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  :عامةمقدمة 

          المشاكل التي تواجه عملية التنمية في معظم الدول النامية، و ما يزيد  أهميعتبر التمويل من    

ستثمارات نتيجة ضعف المدخرات الوطنية التي يمكن من خلالها خلق هذه المشكلة تعقيدا هو قلة الا

  .إنتاجيةاستثمارات 

المحلية و عدم قدرتها على تلبية المتطلبات المتزايدة لنفقات الدول النامية  الأموالندرة رؤوس  إن       

عقبات التنمية الاقتصادية فيها، و عليه فان هذه الدول تسعى جاهدة للبحث عن مصادر لتمويل  أهمتعتبر من 

للموارد المحلية  الأمثلخططها التنموية سواء كانت تلك المصادر محلية، و ذلك عن طريق الاستغلال 

كل قطاع و قدرته المتاحة، و حسن توزيعها بين مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يتناسب مع حجم و نشاط 

 الإعاناتالمنح و  أوخارجية متمثلة في التدفقات و التحويلات من المؤسسات الدولية  أو. الاستغلالية

  .الأجنبية

قد تفرض على الدولة نتيجة اعتمادها على التمويل الخارجي، و التي يمكن  نظرا لمختلف القيود التي       

ليها من زيادة مداخيلها الجبائية بترشيد التحصيل من مصادر التمويل تعيق التنمية الاقتصادية، كان لابد ع أن

مرونة لمسايرة  إعطائهافي الضرائب، و ذلك عن طريق وضع صيغ تشريعية، و  أساساالمحلية و المتمثلة 

      ضريبية لزيادة حجم التمويل  أوعية إيجاد أوجتماعية، و محاربة خلق التغيرات الداخلية الاقتصادية و الا

  .من اجل التنمية الاقتصادية

  :و على ضوء ما سبق يمكن طرح التساؤل الرئيسي التالي       

   هل للحصيلة الضريبية دور في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ؟  

  :الفرعية التالية الأسئلةطرح  ارتأيناالمطروحة  الإشكاليةعلى  الإجابةو من اجل         

هي كيفية تحصيلها ؟ يتم تصنيفها ؟ و ما أساس أيعلى ما المقصود بالضرائب ؟ و -

؟ أهدافها أهمما المقصود بالتنمية الاقتصادية ؟ ما هي وسائلها و -

ما هو الدور الذي تلعبه الضرائب في توجيه الحياة الاقتصادية ؟-
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و بغرض معالجة هذا الموضوع قمنا بصياغة بعض الفرضيات، و التي يمكن اعتبارها أداة للإجابة        

  :على التساؤلات المطروحة آنفا و المتمثلة في

     .ترشيد تحصيل الضريبة يساهم في زيادة الإيرادات المالية للدولة -   

  شطةأنبالغة في تطوير الاقتصاد و توجيه  أهميةللضريبة  -   

  .توفر مناخ ملائم يساعد في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية -   

  موضوعي و الثاني ذاتي الأولعن دوافع اختيار الموضوع فهناك دافعان  أما       

ها على نظرا لما تعيشه البلدان النامية من عجز كبير في مصادر التمويل التي تساعد :الدافع الموضوعي

  و خروجها من دائرة التخلف، وجب عليها الاهتمام بالضرائب كمصدر تمويل دائم،تنمية اقتصادها الوطني 

.هذا الموضوع إلىبما كان التطرق  الأهميةانه من  رأيناو لهذا 

 من بين هذه الدوافع نذكر ما يلي) الذاتية( :الدوافع الشخصية:

الموضوع في ظل التحولات التي تشهدها الجزائر بأهميةشعورنا -

وجود بحوث كافية في هذا المجالعدم -

.معارفنا في هذا المجال من اجل تسهيل الاندماج في الحياة المهنية إثراءرغبنا في توسيع و -

  :التالية الأهدافو اختيار الموضوع كان محاولة منا لتحقيق     

 مساهمة الضرائب في ميزانية الدولة، أهميةقمنا بها في محاولة توضيح مدى الدراسة التي  أهميةتتمثل

.في توجيه النشاطات الاقتصادية وفق البرامج التنموية المسطرة تأثيرهاو كذا 

معالجة هذا الموضوع  أثناءو فيما يخص صعوبات الدراسة فلا نذكر انه واجهتنا بعض الصعوبات         

  :نذكر منها ما يلي

بجميع جوانب الموضوع نظرا لتشعبه و اتساعه الإلمامعدم تمكننا من -

صعوبة التنسيق بين الجانب النظري و التطبيقي كون الموضوع يعالج على المستوى الكلي، بينما الدراسة -

التطبيقية تكون على الحيز جزئي

تحليلي و لقد حاولنا انجاز هذه الدراسة باستخدام المنهج الوصفي لحصر بعض الظواهر، و المنهج ال       

  .أخرىفي تفسير ظواهر 
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صحة الفرضيات الواردة فيه  إثباتموضوعنا، و  إشكاليةعلى  الإجابةعن هيكل الموضوع و لغرض  أما

.ثلاثة فصول إلىتقسيم الخطة  ارتأينا

 تناولنا التعريف بالضريبة، الجوانب المتعلقة بها كتقدير الوعاء الضريبي و طرق الأولففي الفصل -

.ظاهرة التهرب الضريبي إلىالتحصيل، كما اشرنا 

 بالإضافة      التنمية الاقتصادية و بعض المفاهيم المرتبطة بها  إلىصل الثاني فتطرقنا من خلاله الف أما-

.متطلبات و مصادر تمويلها، كما قمنا بعرض المقاييس و الاستراتيجيات الخاصة بها إلى

مالي، لالتي تحدثها الضرائب سواء في الجانب ا الآثار أهمو من خلال الفصل الثالث قمنا بتناول -

.الاقتصادي و الاجتماعي

 أهمو كذا  إليهاخاتمة عامة استعرضنا فيها نتائج الدراسة التي توصلنا  إلى الأخيرو خلصنا في       

     .  تواصل البحث العلمي إطارمة في و المواضيع العا الأسئلةالتوصيات، كما اقترحنا بعض 
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  :مقدمة الفصل

       ليس فقط باعتبار ما يمكن ،تزايد الاهتمام بالضرائب إلى أدىتطور دور الدولة  إن  

  .السياسة المالية الاقتصادية و الاجتماعية أدواتمن  أداةمن موارد مالية ، لكن باعتبارها 

 الإحاطةبها جميعا لاكتمال  الإلمامفان دراسة الضرائب تتناول جوانب حية ينبغي و لذا 

 فإننالذلك . المحدودة لدراستنا الأفاقهذا المسلك تطور بكثير  أنبها في جوانبها المتعددة، غير 

تعد موضوعات الجوهرية التي تساعدنا في التعرف على ماهية  نقتصر اهتمام لدراستنا

       .الضريبة و تصنيفها و كيفية تحصيلها
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  مفهوم الضريبة: الأولالمبحث 

وسيلة لتوجيه  إنهاتعدد تعاريفها فمنهم من يرى  إلى أدىتشعب موضوع الضريبة  إن        

       آخرونالمالية كما ذهب  الأهدافلتحقيق  أداة إنها الأخرالحياة الاقتصادية و يرى البعض 

  .تعريفها من جانب قانوني إلى

      تحديد  إلى بالإضافةلذلك نعالج في هذا المبحث مختلف التعاريف الخاصة بالضريبة        

.أهدافهاكل من خصائصها قواعدها و 

  تعريف الضريبة : الأولالمطلب 

و منها  ،مهمة و تساعدنا في فهم معنى الضريبة أنها رأيناالتعاريف التي سنسرد بعض        

:يلي ما

  : الأولالتعريف 

إليها الفرد على دفعه  ،الهيئات العامة المحلية أو ،الضريبة مبلغ من النقود تجبر الدولة" 

(1) ."افع عامةلتمكينها من تحقيق من إنمامقابل انتفاعه بخدمة معينة و  في ليسبصفة نهائية 

GATONجاستون جيز  تعريف(  :التعريف الثاني GEZE(

يضة إلزامية تحددها الدولة و يلتزم الممول بأدائها بلا مقابل، تمكينا للدول الضريبة فر "   

(2)".  من القيام بتحقيق أهداف المجتمع

118 :، ص1994، كلية الحقوق لجامعة الإسكندرية، الدار الجامعية، لبنان، مبادئ الماليةزينب حسن عوض االله، . (1)
151 :، ص2006، دار النهضة للطباعة و النشر، لبنان،، أساسيات المالية العامةاحمد حشيشعادل . (2)
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: التعريف الثالث

الضريبة فريضة إلزامية تحددها الدولة و يلتزم الممول بأدائها بلا مقابل، تمكينا للدول "       

(1). " من القيام بتحقيق أهداف المجتمع

هي اقتطاع نقدي، إلزامي بدون مقابل  الضريبة أنو نستنتج من التعاريف السابقة    

.خاص، يفرض من طرف الدولة لصالح المنفعة العامة

  خصائص الضريبة: المطلب الثاني

:على ضوء التعاريف السابقة للضريبة نستنتج الخصائص التالية  

:الضريبة اقتطاع نقدي-1

تكون على شكل مبلغ من المال، تقتطع من ثروة الأشخاص الطبيعيين و المعنويين،        

و هذا لا يتلائم . و ذلك خلافا لما كانت عليه قديما حيث كانت تقتطع على شكل سلع و خدمات

.   مع الاقتصاديات الحديثة

:الضريبة تدفع بطريقة نهائية-2

و يقصد بهذه الخاصية، إن الفرد الذي يلتزم بدفع الضريبة، إنما يدفعها للدولة بصفة      

 .نهائية، فلا تلتزم الدولة برد قيمتها إليه، حتى و لو ثبت أن دافعها لم يستفد من خدمات الدولية

)إلزامية: (الضريبة تدفع جبرا-3

 ريبة بل هو مجبر على دفعها للدولة، الفرد ليس حرا في دفع الض إنو يعني هذا يعني        

محاولة التهرب منها، و في هذه  أوعند امتناع الممول عن دفع الضريبة  الإجبارو تظهر صفة 

وسائل التنفيذ الجبري للحصول عليها، و ذلك من خلال العقوبات  إلىالحالة يتم اللجوء 

.المنصوص عليها في قوانين الضرائب

90 :، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، صمبادئ المالية العامةحامد عبد المجيد دراز، . (1)
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: مقابل الضريبة تدفع دون-4

        و نعني بذلك أن مقدار الضريبة لا يتوقف على ما يعود على الممول من نفع خاص،       

و إنما على مقدرة الممول التكليفية، و يترتب على هذا الأمر عدة نتائج أهمها أن الضريبة 

ة، تسري على كافة الأشخاص الذين يتواجدون في المجتمع و تربطهم بالدولة روابط سياسي

.اجتماعية و اقتصادية

:حصيلة الضريبة تمكن الدولة من تحقيق النفع العام-5

          المكلف بدفع الضريبة، إلىنفع خاص  أوالدولة لا تلتزم بتقديم خدمية معينة  أنذلك    

العام، الذي  الإنفاق أوجهتحصل على حصيلة الضرائب من اجل القيام باستخدامها في  أنهابل 

    .يترتب عليه تحقيق منافع عامة للمجتمع

قواعد الضريبة: المطلب الثالث

بقواعد الضريبة الذي يتعين على المشرع المالي مراعاتها و هو بصدد تقرير  يقصد

النظام الضريبي في الدولة، و تستهدف هذه القواعد تحقيق صالح الممول من جهة و الخزينة 

  .أخرىالعامة من جهة 

ADAM"و يعتبر الاقتصادي ادم سميث      SMITH "من صاغ مجموعة متماسكة  أول        

  :هيمن القواعد الضريبية و 

العدالة -

اليقين-

الملائمة في الدفع-

الاقتصاد في نفقات الجباية-

.كما توجد قاعدة أخرى يؤخذ بها حديثا و المتمثلة في المرونة الضريبية  
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:قاعدة العدالة-1

مضمون هذه القاعدة انه يجب عند فرض الضرائب على المواطنين مراعاة تحقيق        

  .توزيع الأعباء العامة بين المواطنين العدالة في

(1) :و باختصار يمكن لقاعدة العدالة أن تتضمن مبدأين، هما       

و يقصد بها خضوع جميع الأفراد و الأموال إلى الضريبة: العمومية - أ

ضرورية مراعاة المقدرة المالية للمكلف عند فرض الضريبة: المساواة- ب

: قاعدة اليقين-2

كل ما يتعلق  إلىالضريبة محددة بوضوح، و ينصرف ذلك  أنمضمون هذه القاعدة 

    بالضريبة من تحديد للوعاء، السعر، و ميعاد الوفاء و طريقة الدفع، و تؤدي هذه القاعدة 

.علم الممول بالتزامه إلى

(2): المعنى يلزم تحقق ما يليو لكي يتحقق اليقين بهذا 

.المالية و الضريبة واضحة جلية بحيث يفهمها عامة الناس أن تكون التشريعات-

          أن تجعل الدولة في متناول المكلفين جميع القوانين المتعلقة بما تقرره من الضرائب-

.قرارات و لوائح و تعليماتو ما يتفرع عنها من 

: قاعدة الملائمة في التحصيل-3

الممولين و نفسيتهم،  أحوالمع  يتلاءمالضريبة على نحو  أحكامتقضي بوجوب تنظيم        

من النواحي المرتبطة بكيفية الجباية،  أوتحديدها  أسلوبسواء من حيث اختيار وعائها و 

  .إجراءاتهاموعدها و 

، مذكرة تخرج لنيل شهادة اثر الضريبة على الوضعية المالية للمؤسسةسعيداني تسعديت، سعدي حنان، تودرت عديدي، . (1)

4 :، ص2002/2003الليسانس، جامعة بومرداس، 
125 :زينب حسين عوض االله، مرجع سبق ذكره، ص.  (2)
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       يكون في الوقت أنو بالتطبيق للقاعدة الحالية فان ميعاد تحصيل ضريبة ما يجب       

(1). ممول على دخله الخاضع للضريبةالذي يحصل فيه ال

و باختصار نعني بهذه القاعدة أن يكون ميعاد تحصيل الضرائب متلائم مع ميعاد تحقق        

  .الدخل أو الربح

:قاعدة الاقتصاد في نفقات الجباية-4

تختار طريقة الجباية التي تكلفها اقل  أنيجب على الدولة  بأنهتقضي هذه القاعدة "

       .النفقات، حتى يكون الفرق بين ما يدفعه الممول و بين ما يدخل خزينة الدولة اقل ما يمكن

هذه القاعدة في العصور الحديثة حيث تتحمل الدولة نفقات كبيرة في سبيل  أهميةو تظهر 

(2)".دفعها تحصيل الضرائب و مراقبة الممولين حتى لا يتهربوا من

أجور، سيارات، (و بتعبير أخر نعني بهذه القاعدة أن تكون مصاريف إدارة الضرائب       

 .اقل بكثير عن حصيلة الضرائب) الخ...معدات

:قاعدة المرونة-5

          نستعمل المرونة في الدراسات الاقتصادية و المالية لدراسة مدى التغير الحاصل      

           الهدف أن، و في النظام الضريبي نجد أخرىفي المتغيرات الاقتصادية بفضل متغيرات 

هو معرفة زيادة وتيرة المداخيل الجبائية و علاقتها بالناتج الداخلي من دراسة المرونة الضريبية

و من خلال المرونة الضريبية يمكن كذلك للدولة معرفة هل يمكن فرض ضرائب . الخام

  .أصلازيادة النسب الموجودة  أودة، جدي

العلاقة بين التغير النسبي في المداخيل "  أنهاعلى و من هنا تعرف المرونة الضريبية        

(3)". الجبائية، و التغير النسبي للناتج الداخلي الخام، و ذلك خلال فترة معينة

:و عموما فان المرونة الضريبية تحسب بالعلاقة التالية

159 :عادل احمد حشيش، مرجع سبق ذكره، ص.  (1)
126 :زينب حسين عوض االله، مرجع سبق ذكره، ص.  (2)

65 :عديدي، مرجع سبق ذكره، ص سعيداني تسعديت، سعدي حنان، تودرت. (3)
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E =
ઢ܀

ઢࡵࡼ

E : آخر إلىنسبة تغير عنصر (المرونة.(

ઢالتغير في الدخل: ܀.  

ઢالتغير النسبي في الدخل الخام    :  ࡵࡼ

  :عندما تكون المرونة

         إضافيةو هنا يمكن للدولة فرض ضرائب . اكبر من الواحد، فان النظام الضريبي مرن- أ

.انكماش وعائها إلىالضريبة المرنة هي التي لا يؤدي زيادة سعرها  أن أي

اذ يجب على الدولة التقليل . النظام الضريبي غير مرن أناصغر من الواحد، و هنا نجد - ب

.من سعر الضريبة

و هذا يوحي بان الدولة لا يمكنها . النظام الضريبي متكافئ المرونة تساوي الواحد، فان - ت

.زيادة سعر الضريبة أو إنقاصه

  أهداف الضريبة: المطلب الرابع

ن في البنيا تأثيرفي كل المجالات، و هذا لما لها من  أغراضو  أهدافللضريبة عدة        

  .الغرض الماليالاقتصادي و الاجتماعي و السياسي، بالإضافة إلى 

:الأهداف المالية-1

و تتمثل هذه الأهداف في الحصول على الأموال اللازمة لتمويل النفقات العامة، بشكل       

الخزينة  إلىالضريبة موجهة (يضمن  لها أداء وظائفها التقليدية و هذا في الدولة الحيادية 

  ).المالية
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: الاجتماعية الأهداف-2

 تساعد الضريبة في تحقيقها متعددة نذكر منها  أنالاجتماعية التي يمكن  الأغراض إن       

  :ما يلي

.توزيع الدخل و الثروة بقصد تقليل الفوارق بين الطبقات إعادة-

.محاربة بعض السلع الضارة أوتشجيع استهلاك السلع المرغوب فيها اجتماعيا -

.الضرائب لمدة في المناطق المراد تنميتها الشباب المستثمر من دفع إعفاء-

:الاقتصادية الأهداف-3

و من جملة . تستخدم الضرائب لتحقيقها أناقتصادية يمكن للدولة  أغراضتوجد عدة        

  :الأهدافهذه 

.النشاط الاقتصادي عن طريق التمييز في المعاملة أشكالمحاربة بعض  أوتشجيع -

.تبعا لنوع السلعة الإعفاءاتعن طريق تقرير بعض  الرأسماليتشجيع الادخار و التكوين -

.التخفيف من وحدة التقلبات الاقتصادية عن طريق السياسة الضريبية-

في تعبئة الموارد  أساسيةالضريبة في الدول النامية، فتتحدد بصفة  أغراض أما      

تخدم في تشجيع المدخرات، التنمية، و لذا فهي تس أغراضو توجيهها من اجل خدمة  الاقتصادية

.الاقتصادية المراد تنميتها الأنشطةعلى الميل للاستثمار و توجيهه نحو  التأثيرو كذلك في 

:السياسية الأهداف-4

        ،أخرىسياسة لحساب طبقة و على حساب طبقة  أهدافقد تستخدم الضرائب لتحقيق        

و ذلك عن طريق خفض الضرائب الجمركية  ،الحد منها أولتسهيل التجارة مع بعض الدول  أو

  .رفعها في حالة الرغبة من الحد من التجارة معها أومنها،  الإعفاءحتى  أو على الواردات
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  عملية تحديد الوعاء الضريبي و كيفية التحصيل: المبحث الثاني

المادة التي تفرض  أييقصد بالوعاء الضريبي الموضوع الذي تفرض عليه الضريبة،  

تقدير حقيقي للمادة الخاضعة لها، و ذلك لما  إلىعليها الضريبة و يقتضي تحديد مقدار الضريبة 

 بالنسبة لحصيلة الضريبة من جهة، و بالنسبة لتحقيق العدالة الضريبية  أهميةلهذا التقدير من 

ي يمكن عن طريقها الت المختلفة الأساليببعد ذلك دور الفاضلة بين  يأتي، ثم أخرىمن جهة 

  .تحصيل الضريبة

  الضريبية الإدارةتقدير الوعاء الضريبي بواسطة : الأولالمطلب 

  :الطرق التالية إحدىالجبائية بتقدير المادة الخاضعة للضريبة متبعة  الإدارةتقوم        

:طريقة التقدير الجزافي-1

تقريبي يستند على  أساسعلى  أييتم تقدير المادة الخاضعة للضريبة بطريقة جزافية "       

الضريبية  الإدارةضعة للضريبة، فتلجا االتي يفترض ارتباطه بالمادة الخ الأدلةبعض القرائن و 

(1)". أعمالهمول عن طريق رقم متقدير الربح التجاري لل إلى

الضرائب على المادة التي تخضع للضريبة  إدارةبين المكلف و  إنفاقو يعتبر التقدير       

لفترة معينة، و في حالة الجزائر الاتفاق الجزافي مدته سنتين و نميز هنا بين نوعين من التقدير 

  :الجزافي

مطبوعة للمكلف تحتوي  بإرسال الإدارةو المكلف حيث تقوم  الإدارةبين  إنفاقيجزافي  :أولا

و تسجيل  أعمالهمطالب بتبرير رقم الخ، و المكلف ...المحقق و المشتريات الأعمالعلى رقم 

  .و يتم تحديد الوعاء الإدارةملاحظاته، ثم يستدعي المكلف عند 

187 :حامد عبد المجيد دراز ، مرجع سبق ذكره، ص. (1)



  مفاهيم عامة حول الضريبة                            الفصل الأول

- 11 -

(1) :انه محدد بنصوص قانونية، و يخضع لهذا النظام كل من أيجزافي قانوني  :ثانيا

        فيما يخص نشاطات الشراء دج 1.500.000,00السنوي عن  أعمالهمالذين يقل رقم -

.من اجل البيع، كمحلات المواد الغذائية

.دج فيما يخص قطاع الخدمات 800.000,00السنوي عن  أعمالهمالذين لا يزيد رقم -

:طريقة التقدير بالمظاهر الخارجية-2

مات علا أوقرائن  أساسالضريبية وعاء الضريبة على  الإدارة، تقدر الأسلوبوفقا لهذا       

        .عمله أسلوب أوو هذه القرائن تخص في الغالب طرق معيشة " خارجية يسهل معرفتها، 

، كذلك عدد العمال أنواعهاو من ذلك نوع المنزل الذي يسكنه، عدد السيارات التي يملكها و 

(2). "و موقعها و نوع الزراعات التي يقوم بها  ةالزراعي الأرضمساحة  أوالذين يشغلهم، 

  :يعاب على هذه الطريقةو 

.أقربائهم إلى أملاكهمالتقليل من المظاهر الخارجية بان ينسبوا  إلىقد تدفع بالممولين  -

بمجرد  الآخريتساوى مقدار الضريبة بالنسبة لشخصين تختلف ظروف احدهما عن  أنيمكن -

.المظاهر الخارجية لهما متساوية أن

.البساطة ميزته الرئيسية و هي الأسلوبقد يفقد هذا -

:المباشر الإداريطريقة التقدير -3

في بعض الحالات التي يسهل فيها تقدير قيمة  الأسلوبهذا  إلىالضرائب  إدارةتلجأ        

ظاهر و يصعب  بأنهالمادة الخاضعة للضريبة، كتقدير دخل الملكيات العقارية الذي يتميز 

هذه الطريقة، خاصة في غياب  إلىن عدم التوسع في اللجوء س، و مع ذلك يستحإخفاؤه

  .استعمال حريتها في التقدير إساءةمن  الإدارةالضمانات التي تمنع 

  النظام الجبائي الجزائري، المديرية العامة للجمارك. (1)
160 :، ص1994¡1، منشورات الجامعة المفتوحة، لبنان، ط مبادئ المالية العامةمنصور ميلاد يونس، . (2)
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في بعض الحالات الاستثنائية  إلا إليهاو هذا ما جعل اغلب التشريعات تقصر اللجوء "       

(1)."المطلوب منه خلال المدة القانونية الإقرارالمحددة، كحالة تختلف الممول عن تقديم 

  الأفرادالتقدير بواسطة : المطلب الثاني

عن طريق التصريح المقدم من طرف الممول  إماو يتم تقدير المادة الخاضعة للضريبة        

  :عن طريق التصريح المقدم من طرف الغير أونفسه، 

:التصريح المقدم من طرف الممول-1

الضرائب، يبين  إدارة إلىالضريبة بتقديم تصريح  بأداءيلتزم المكلف  الإجراءبموجب هذا 

. أمانةتم بدقة و  إذالتقدير  أساليب أفضل الأسلوبفيه تفاصيل دخله و مصادره، و يعتبر هذا 

و يتوقف . و بظروفه الشخصية  و بقدرته على الدفع أموالفالممول هو اعلم الناس بما لديه من 

الضريبي، و ذلك عن طريق فحص و مراجعة على مدى انتشار الوعي  الأسلوبنجاح هذا 

(2). و دفاتره الممول و مستنداته  أوراق

        أعمالهالضرائب عن  إدارة إلىتصريح  حسب هذه الطريقة يلتزم المكلف بتقديم       

.2004فريل أ 01قبل  2003في السنة السابقة مثلا تقديم الميزانية الجبائية لسنة 

:الغير التصريح المقدم من طرف-2

       و تبعا لهذه الطريقة يتم تقدير المادة الخاضعة للضريبة عن طريق التصريح المقدم "        

، و قد يكون هذا الغير (3)" الممول إيراداتغير الممول، عن بعض  آخرين أشخاصمن طرف 

  :متمثلا في

.الذي يدفعه للمالك الإيجارمصلحة الضرائب عن قيمة  بإبلاغيقوم  المستأجر-

.البنوك تقدم كشوفات بنكية على ما قبضه المكلف-

162 :مرجع نفسه، ص. (1)
162 :مرجع نفسه، ص. (2)
189 :حامد عبد المجيد دراز، مرجع سبق ذكره، ص. (3)
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.الضرائب بالمستوردين، مبالغ الاستيراد و الكميات إدارةالجمارك تبلغ  إدارة-

  تحصيل الضريبة: المطلب الثالث

الضريبة العملية التي يتم بفضلها انتقال مبلغ الضريبة من جيوب المكلفين نعني بتحصيل 

      و في هذه المرحلة تكون الضريبة . إلى الخزينة العمومية عن طريق قباضات الضرائب

  .من حياتها، إذ يأخذ المكلف صفة الممول نهائيةقد وصلت إلى مرحلة 

  :و يتم تحصيل الضرائب بعدة طرق هي

.المباشر من طرف الممولالدفع -

.غير ممول آخرالدفع عن طريق شخص -

.الدمغة-

:الدفع المباشر من طرف الممول-1

المصلحة المختصة، و يعتبر هذا الطريق  إلىيقوم الممول بتوريد مبلغ الضريبة بنفسه        

        ساطةفي هذه الطريقة لا توجد و أي.في الوقت الحالي شيوعا أكثرهاالطرق و ابسط 

  .بين قباضة الضرائب و المكلفين

      فهذه الطريقة تعتبر القاعدة العامة في دفع الضرائب من طرف الممول، و هذا الدفع       

حددها القانون مثلما هو في تحصيل الضريبة على  أقساطفي شكل  أوقد يكون مرة واحدة 

  :، تسدد كما يليخلال السنة أقساطالشركات التي تدفع في شكل ثلاث  أرباح

.مارس 15 إلىفيفري  15من  الأولالقسط -

.جوان 15 إلىماي  15القسط الثاني من -

.نوفمبر 15 إلى أكتوبر 15القسط الثالث من -
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القسط الرابع فيدفع في السنة الموالية بعد تحديد الربح الفعلي و الضريبة المستحقة  أما"       

%30و الضريبة الفعلية، حيث تساوي مبلغ كل قسط  الأقساطالفرق بين  إجراءو  فعلا

(1)".دفعت، و يسمى هذا القسط بقسط التسوية ضريبة آخرمن 

:غير الممول آخرالدفع من طرف شخص -2

غير الممول  آخرفقد يكلف المشرع شخصا . تعتبر هذه القاعدة استثناء للقاعدة العامة       

بحيث يقوم بدوره باستردادها من الممول، و مثال ذلك ضريبة . يدفع الضريبة للخزينة العمومية

من المستهلك مع ثمن السلعة، و في نطاق  بتحصيلهاالاستهلاك التي يدفعها المنتج ثم يقوم 

، الطرق الحديثة للتحصيل أهمالضرائب على الدخل تعتبر طريقة الحجز عند المنبع من 

      فالشخص الذي يدفع الدخل يخصم مبلغ الضريبة من هذا الدخل قبل توزيعه على صاحبه 

 . المنقولة الأموالرؤوس  إيراداتو الضريبة على  الأجورو مثال ذلك ضريبة المرتبات، و 

 المزايا:

  :تمتاز هذه الطريقة بما يلي   

 أنهذه الطريقة مفيدة للخزينة و الممول، فالخزينة تضمن الحصول على حقها، كما  إن-

.يشعر بعبئها أنالممول يدفع الضريبة دون 

.تقتطع من المنبع لأنهاصعوبة التهرب من الضريبة -

.في التحصيل ةالملائم تحقيق قاعدة-

.تمتاز بالبساطة و السرعة في التحصيل-

11 :قوباج فيصل، سنوسي مناد، حماد كريمو، مرجع سبق ذكره، ص. (1)
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العيوب:

قد تنعدم فيهم  إذمن غير موظفي الضرائب  آخرين أشخاصاعتمادها على  عليهاو يعاب    

تفسير بعض اللوائح التفسيرية المنطقية  أوفي تطبيق  أو يخطأالكفاءة اللازمة، مما قد يغفل 

.لتحديد وعاء الضريبة و حساب معدلها

:الدمغة-3

لك بقيام الممول بلصق دمغة تستخدم هذه الطريقة في دفع الضرائب على التداول و ذ"        

 أوراقعن طريق استعمال  أو الإعلاناتيشتريها على العقود، المحررات، المطبوعات و 

(1)."بالدمغة الأوراقختم  أومدموغة 

  التهرب و الغش الضريبيين: المطلب الرابع

 الأنظمةو التهرب الضريبيين من بين المشاكل التي تواجه جميع  تعتبر ظاهرتي الغش       

تؤدي  إذالجبائية العالمية، و خاصة الدول المتخلفة و النامية، و لهذه الظاهرة خطورة كبيرة، 

  .تقليص الحصيلة الجبائية و عدم تطابقها مع الحصيلة الحقيقية إلى

:التهرب الضريبي-1

انه عدم دفع الضريبة من طرف المكلف سواء "و يمكن تعريف التهريب الضريبي على       

       من الثغرات الموجودة جزئية، باستعمال وسائل و طرق تمكنهم من الاستفادة أوبصفة كلية 

التخلص منها نهائيا، و يعود سبب  أو الأعباءالتخفيف من  إلىمن التشريعات الجبائية سعيا منه 

 أشياء إلىامتناعه للتطرق  أوسوء صياغته  أونقص في التشريع  إلىالثغرات  وجود هذه

(2)".معينة

.174 :منصور ميلاد يونس، مرجع سبق ذكره، ص. (1)
319 :، دار النهضة العربية، بيروت، ص، المالية العامةرفعت المحجوب. (2)
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:الغش الضريبي -2

مخالف للقانون الجبائي، و ذلك لعدم  لأنهو هو عكس التهرب الضريبي، فهو مقصود       

يتعلق الغش الضريبي  أيضاالضريبة، و  بأداءالجزئي للضرائب من قبل المكلف  أوالدفع الكلي 

  .غير مباشرة أوبكل الضرائب سواء كانت مباشرة 

:التهرب و الغش الضريبيين أسباب-3

  :فيما يلي الأسبابهذه  أهمو يمكن تلخيص       

متعلقة بالتشريع الجبائي أسباب-

اقتصادية أسباب-

اجتماعية أسباب-

إدارية أسباب-

:متعلقة بالتشريع الجبائي أسباب- أ

مخالفة، نظرا لوجود  أيالمكلف بالضريبة يقوم بعملية التهرب دون الوقوع في  أصبح      

يستعملها كمنافذ، و لكن هذه الثغرات ليس بعض الثغرات القانونية في التشريع الجبائي و التي 

  .سهوا، لذلك لا بد من سدها في اقرب وقت ممكن أونسيانا  إنماتعمدا من طرف المشرع و 

مما يزيد من فرص  لأحكامهاو الامتثال  إدارتهاالجبائية يصعب  الأنظمةتعقد  أنكما        

  .الجبائية و تزيد من احتمال التهرب  الإدارةالتهرب، و عليه فكل التعقيدات تخلق مشاكل 

تمرة التي تحدث في مجال ستقرار التشريع الجبائي و الثغرات الدائمة و المسعدم ا إن      

  .جعل من النظام الجبائي دوما غامضا نظرا للتعديلات الجبائية السنويةالتنظيم الجبائي ت

 :أسباب اقتصادية-  ب

التي تتعلق بتوعية النشاط الغالب في مجتمع معين، فقد لوحظ انه  الأسبابو هي تلك "      

شيوعا في دولة معينة فان ظاهرة التهرب الضريبي  الأكثرهي  الأجراذا كانت المهن ذات 
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) الخ...، التجارة، المحماة(، و بالعكس كلما كانت المهن الحرة الأثرتكون قليلة و محدودة 

(1)".مهمة كلما ازدادت هذه الظاهرة

الضريبية الحصول على جميع المعلومات  للإدارةيمكن  الأجرو هذا لان في المهن ذات      

        الاعتماد على طريقة اقتطاع الضريبة للإدارةالخاصة بها مثل اجر المكلف، كما يمكن 

  .من المنبع

الاقتطاع من المنبع يقلل من ظاهرة التهرب الضريبي و لكن  إجراءات إتباع أنلا شك     

  .غير ممكنة في المهن الحرة، لذلك يكثر التهرب الضريبي فيها الإجراءاتهذه 

الاقتصادية العامة، ففي فترات ظاهرة التهرب الضريبي تتحدد حسب الوضعية  أنكما      

  .كودفي حالة الر ، و العكسالأفرادالازدهار تقل الظاهرة نظرا لارتفاع مداخيل 

:اقتصادية أسباب -  ت

بدور المحيط الاجتماعي الذي قد يساعد في استئصال ظاهرة التهرب  الأسبابهذه ترتبط        

المكلف بالضريبة  يضبط أنمن غير اللائق  لأنهو يظهر لنا ذلك جليا . رسوخها أو الضريبي

، و لكن هذا غير موجود للاعتقاد السائد تأييدهالمجتمع يلومه بدل من استحسانه و  أنلو  متلبسا 

  لأحدلا يعود بالخسارة  إنما، و أخلاقيا، و يعد التهرب منها تصرفا لا إفقار أداةالضريبة  أن

  .شخصا معنويا الأخيرةذه ه سرقة الدولة لا تعتبر سرقة ما دامت أي

:إدارية أسباب-  ث

  :في أساساالضريبة و المتمثلة  الإدارةو هي المتعلقة بعيوب    

الخاصة بتقدير الضريبة، ربطها و تحصيلها، مما يولد روح  الإدارية الإجراءاتتعقد -

.المكلفين و يدفعهم للتهرب منها الأفرادالكراهية لدى 

القانون  أحكامالقادرة على تحمل مسؤولية تطبيق  الإداريةعدم توفر العناصر الفنية و -

.الضريبي، خاصة في مجال المحاسبة، الضريبة و التفتيش الضريبي

(1)
327 :منصور ميلاد يونس، مرجع سبق ذكره، ص.
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، الأمانةالضريبية و افتقارهم للنزاهة و  الإدارةانخفاض مستوى التكوين المهني لدى موظفي -

       الرشوة ( انة العامةحقوق الخز إهدارمما يتسبب في تواطؤهم مع الممولين و بالتالي 

)و المحسوبية

 الإداراتالذي يحد من تدعيم  الأمرو مرتبات العاملين في قطاع الضرائب،  أجورضعف -

.الضريبية بالعناصر المؤهلة ذات الخبرة و الكفاءة الفنية العالية

الضريبية في رفع  الإدارةالالكترونية الحديثة، اللازمة لمساعدة  الأجهزةعدم توفر  أونقص -

.مستوى خدماتها، حصر مختلف الممولين و تحديد ما يستحق عليه من ضرائب

  تصنيف الضرائب: المبحث الثالث

  :إليهاالضرائب و تختلف صورها الفنية باختلاف الزاوية التي ينظر منها  أنواعتتعدد        

.من حيث تحمل العبء الضريبي-

.حيث المادة الخاضعة للضريبة من-

.من حيث الواقعة المنشئة للضريبة-

.من حيث المعدل-

  من حيث تحمل العبئ الضريبي: المطلب الأول

  .و حسب هذا المعيار تميز بين نوعين من الضرائب، مباشرة و غير مباشرة      

:الضرائب المباشرة-1

 كان المكلف بها قانونا هو نفسه من يتحمل العبئ الضريبي إذاتعتبر الضريبة مباشرة  "
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كالضريبة العامة (شخص آخر  إلىنقل عبئها  أوبصفة نهائية و حيث لا يمكن التخلص منها 

(1).")الإيرادعلى 

(2) :من الضرائب مزايا و عيوب تتمثل في ما يليهذا النوع لو   

المزايا:

.المكلف على يقين بمعدلها و تاريخ استحقاقها أيتمتاز بالصراحة -

         مقدرة المكلفين  أساستفرض على  أنهاتحقيق العدالة الاجتماعية ذلك  إلىهي اقرب -

.المشرع يراعي عند فرضها مختلف الاعتبارات الشخصية للمكلف أنعلى الدفع، كما 

ملائمة  أكثربالتغيرات الاقتصادية، و لهذا فهي  تأثرهاالثبات النسبي لحصيلتها و عدم -

.تتميز بطابع الدورية أنهاالخزينة العامة، كما  لإيرادات أساسيللاعتماد عليها كمصدر 

العيوب:

المجتمع أفرادالعمومية بالنسبة لجميع  الضرائب المباشرة ليس لها صفة-

.الممول يعتبر الضريبة عبئا ماليا و هذا ما يدفعه للتهرب من دفعها إن-

.ضخما إدارياتحصيل الضريبة يتطلب جهازا -

: الضرائب غير مباشرة-2

، آخرشخص  إلىما كان المكلف يستطيع نقل عبئها  إذاتكون الضريبة غير مباشرة "       

(3)" السلعةلمشتري  ي الضرائب الجمركية الذي ينقل العبئكالمستورد ف

132 :زينب عوض االله، مرجع سبق ذكره، ص. (1)
11 :قوباج فيصل، سنوسي مناد، حماد كريمو، مرجع سبق ذكره، ص. (2)
164 :عادل احمد حشيش، مرجع سبق ذكره، ص. (3)



  مفاهيم عامة حول الضريبة                            الفصل الأول

- 20 -

(1) :منهاو لهذا النوع من الضرائب مزايا و عيوب نذكر      

المزايا:

.السلع أسعارمتضمنة في  لأنهاالمكلف لدفعه للضريبة  إحساسعدم شعور و -

.تتميز بسرعة و سهولة تحصيلها-

.تعتبر مورد مستقل بالنسبة للخزينة-

العيوب:

).المكلف لا يعلم قيمتها، معدلها و تاريخ استحقاقها(غير صريحة  إنها-

      لا تفرق بين الغني العدالة حيث مبدأتتنافى مع  أيعدم مراعاة الظروف المالية لدافعيها -

.و الفقير في دفعها

  من حيث المادة الخاضعة للضريبة: المطلب الثاني

       نشاطا أومحل الضريبة، و قد يكون موضوع الضريبة تصرفا  أو أساسنعني بها        

  :إلىو تنقسم   شخصا، أو

:الضريبة الوحيدة-1

 أهدافتحقيق كافة  إلىو في هذا النظام تكتفي الدولة بفرض ضريبة واحدة تسعى بها        

  .سياستها الضريبية

:الضريبة المتعددة-2

متعددة من الضرائب يكمل بعضها  أنواعو في هذا النوع يتضمن الهيكل الضريبي        

التي يتم تداولها و استهلاكها، و هذا النظام  الأموالعلى  أوكفرض ضرائب على الدخل . بعضا

  .معمول به في معظم دول العالم

14: قوباج فيصل، سنوسي مناد، حماد كريمو، مرجع سبق ذكره، ص. (1)
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: الأشخاصالضرائب على -3

        ي كانت تصيب الشخص بعينه،هي تلك الضرائب الت الأشخاصالضرائب على  إن"       

مقابل وجودهم على ارض الدولة، و تمتاز بوفرتها و سهولة  الأشخاصو كانت تفرض على 

(1)".نصيب جميع المواطنين بلا استثناء  لأنهاليست عادلة  أنهاجبايتها و تحديد سعرها غير 

: الأموالالضريبة على -4

تفرض على  لأنهاتصيب ما يملكه الشخص، و تمتاز بعدالتها  الأموالالضرائب على       

الشخص لاحتساب  أموالهالتي يملكها المكلف، و يعاب عليها صعوبة حصر  الأموالحجم 

.الضريبة مما يسهل التهرب منها

  من حيث الواقعة المنشئة للضريبة: المطلب الثالث

  : هي أقسام أربعة إلىحسب هذا المعيار تصنف الضرائب       

)واقعة تحقق الدخل( :الضريبة على الدخل-1

       مصدر الدخل أنينشا هذا الالتزام بدفع الضريبة بمجرد تحقيق الدخل، و المعروف       

  .الخدمة التي يقدمها أوالسلعة التي ينتجها  عن طريق يأتيفرد  لأي

:الضرائب على الاستهلاك-2

 إنهاينشا هذا الالتزام بدفع الضريبة بمجرد شراء السلعة، و يراعي في هذه الضريبة       

لكثرة عدد المنتجين، كما ينشا  إنتاجهاتفرض على السلع التي يصعب السيطرة في تحديد 

و مثال ذلك الرسم على الاستفادة منها،  أوالالتزام بدفع هذه الضريبة بمجرد استعمال السلعة 

، كالرسم الداخلي الأخرى، الحقوق الجمركية و الضرائب غير المباشرة )TVA(ضافة القيمة الم

  .على الاستهلاك

(1)
، مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس، الضريبة و تشجيع الاستثمار في الجزائرعبد حمود، لعمارة محمد، شوفاوي شهيرة، .

11، ص 2001/2002جامعة بومرداس، 
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: الضرائب على رأس المال-3

  المستخدميقصد بالضريبة على رأس المال تلك التي تفرض على رأس المال المنتج أي      

          العملية الإنتاجية، أي هي تلك الضرائب التي تفرض على كل ما يمتلكه الشخص في

  .من الأموال العقارية أو المنقولة

:الضرائب على الإنتاج-4

فإجراء تحويل الموارد الأولية من حالتها الخامة إلى سلعة تامة الصنع، ينشا عليه التزام       

.ل خروجها من المصنعبدفع الضريبة على كمية الإنتاج قب

  المعدل أومن حيث السعر : المطلب الرابع

  :حسب هذا المعيار نميز الضرائب التالية        

:ضريبة نسبية-1

 أمثلةهي تلك الضرائب التي يبقى معدلها ثابتا رغم تغير المادة الخاضعة للضريبة و من      

       الرسم على القيمة المضافة فينقسم أما، % 30الشركات و هي  أرباحالضريبة على " ذلك 

(1)".%7و معدل مخفض بنسبة  % 17عادي نسبة  إلى

:ضريبة تصاعدية-2

مختلفة تبعا لاختلاف قيمة المادة  بأسعارو يقصد بها تلك الضرائب التي تفرض        

 الأفرادالخاضعة للضريبة، تعتبر هذه الضرائب وسيلة فعالة للتقليل من حدة التفاوت بين دخول 

الضرائب  أشكال أهم، و من (2) العامة في مجموعها الأعباء أمامو تحقيق المساواة بين المكلفين 

  : التصاعدية نذكر

  النظام الجبائي الجزائري، المديرية العامة للضرائب. (1)
173: عادل احمد حشيش، مرجع سبق ذكره، ص.(2)
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في فكرة مبسطة تكمن في تقسيم المادة الخاضعة  و تتخلص :إجماليةضريبة تصاعدية - أ

     انتقلنا  كلماكل منها من صفر و تنتهي عند حد معين يزداد  تبدأعدة طبقات،  إلىللضريبة 

. أخرى إلىمن طبقة 

  : الفهم نضرب المثال التالي إيصالو من اجل    

  :لدينا دخلين أنلنفرض 

  دج  175.000: الدخل أ 

  دج 185.000 :الدخل ب 

  : و من جدول حساب الضريبة على الدخل نجد  

  الإجماليةحساب الضريبة التصاعدية  :01الجدول رقم 

  النسبة  الدخل

060.000

60.001180.000

180.001360.000

360.0011.080.000

1.080.0013.240.000

3.240.000اكبر من 

0

10

20

30

35

40

2002الجريدة الرسمية  :المصدر

ساب مبلغ الضريبة للدخل أح:

175000x10%=17500

157500=17500–175000= الدخل الصافي 

حساب مبلغ الضريبة للدخل ب:

185000x20%=37000

148000=37000–185000= الصافي  الدخل
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اقل من الدخل الصافي لـ أ، بالرغم من  أصبحالدخل الصافي للدخل ب  أننلاحظ        

هذه الطريقة لا تحقق العدالة لهذا  إذالـ أ،  الإجمالياكبر من الدخل  لـ ب الإجماليالدخل 

  .و هي الضريبة التصاعدية بالشرائح أخرىوجدت طريقة 

شرائح،  إلىوفقا لهذا النظام تقسم المادة الخاضعة للضريبة  :التصاعدية بالشرائحالضريبة - ب

، و من ثم يقسم دخل الممول أعلىشريحة  إلىيخضع كل منها لسعر معين يرتفع كلما انتقلنا 

، أعلىشرائح يسري على كل منها سعر يرتفع كلما كبر الدخل ليشتمل على شرائح  إلىالواحد 

(1). بقدر ما يحتوي من الشرائح أسعارو في النهاية يخضع الدخل لعدة 

  حساب الضريبة التصاعدية بالشرائح  :02الجدول رقم 

الضريبة المجمعةالمبلغ الصافيالنسبة  الشريحة  الدخل

060.000

60.001180.000

180.001360.000

360.0011.080.000

1.080.0013.240.000

3.240.000اكبر من 

60.000

120.000

180.000

720.000

216.000

0

0

10

20

30

35

40

-

12000

36000

216000

756000

-

0

12000

48000

264000

1020000

2002الجريدة الرسمية  :المصدر                    

  :و من اجل الايضاح اكثر نضرب المثال التالي

  : نجد) أ و ب(بالاعتماد على الدخلين السابقين 

حساب مبلغ الضريبة للدخل أ:

و بالتالي ]  180000–60001[دج تندرج ضمن الشريحة  175000 أنلاحظ ن      

%10نسبة  إلىتكون معفاة و الباقي يخضع  60000

175 :االله، مرجع سبق ذكره، ص زينب عوض. (1)
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)175000-60000(x10%=11500

163500=11500–175000= الدخل الصافي 

حساب مبلغ الضريبة للدخل ب:

]360000–180000[ضمن الشريحة ) 158000(يندرج مبلغ هذا الدخل  

  معفاة 60000: و منه

%10تخضع لمعدل  120000

%20تخضع لمعدل   5000

(120000x10%(= و منه مبلغ الضريبة  + (5000x20%(

=12000+10=13000

172000=13000–185000= الدخل الصافي      

  .عدالة أكثرهذه الطريقة  أننستنتج 

: الضريبة التوزيعية-3

مجموع ما يتعين على  أييعين سعرها،  أنهي التي يحدد المشرع مقدارها الكلي دون       

الدولة،  أقاليمحصيلة على الضريبية تحصيله من المكلفين الخاضعين لها ثم توزيع هذه ال الإدارة

حيث تقوم لجان محلية بتحديد ما يخص كل ممول من هذه الحصيلة، و عندئذ فقط يمكن 

  .التعرف على سعر الضريبة

ة مركزية غير المالي الإدارةو هذا النوع من الضريبة كان منتشرا في الماضي بينما كانت       

  .غيرها قادرة على مواجهة المكلفين بها أوقادرة على تقدير المادة التي تفرض عليها الضريبة 



  مفاهيم عامة حول الضريبة                            الفصل الأول

- 26 -

(1):و لهذا الطريقة مزايا و عيوب هي

المزايا:

  :أهمهايحقق هذا النظام عدة مزايا       

.الضريبية مقدما لحصيلة الضرائب الإدارةمعرفة -

الضريبيالحد من ظاهرة التهرب -

.الضريبية المحلية في تقدير الضرائب الإداراتاشتراك -

العيوب:

  :كما يعاب على هذا النظام      

.المقدرة المالية للمكلف أساسلا يقوم على  لأنهعدم تحقيقه للعدالة و ذلك -

الذي يحدده المشرع للضريبة يبقى ثابتا لفترة  الإجماليالمبلغ  أنعدم مرونته، خاصة -

.المالية الأفرادو عدم تماشيه مع التغيرات التي قد تحدث على مقدار   طويلة،

.عدم مراعاته لظروف الممول الشخصية-

:التحديدية أوالضريبة القياسية -4

هي التي تقتصر الدولة على تعيين سعرها، فالمشرع لا يعين المبلغ الكلي الذي يراد "       

تقدر الدولة في ميزانيتها عن سنة مالية ما  أنكان هذا لا يمنع  إذاجبايته من الضريبة، و 

(2)."به تلك الضريبة من حصيلة تأتي أنيحتمل 

مراعاة ظروف الممول  إمكانيةو تتميز هذه الضريبة بمرونتها و ارتفاع حصيلتها و   

  .الشخصية، و تغيير سعرها بتغيير حجم المادة الخاضعة لها

165 :منصور ميلاد يوسف، مرجع سبق ذكره، ص. (1)
11 :تسعديت سعيداني، سعدي حنان، تودرت عديدي، مرجع سبق ذكره، ص.  (2)
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  :لتصنيف الضرائب نقترح الشكل التالي أكثرالفهم  إيصالو من اجل      

تصنيف الضرائب

من حيث المادة

ةالخاضعة للضريب

واقعةمن حيث ال

ةة للضريبمنشئال

تحملمن حيث 

يلضريبعبئ اال

لسعرمن حيث ا

او المعدل

ضرائب

مباشرة

ضرائب غير

مباشرة

الضرائب على 

الدخل

الضرائب على 

الاستهلاك

الضرائب على 

رأس المال

الضرائب على 

الإنتاج

الضريبة

الوحيدة

الضريبة 

المتعددة

الضرائب على 

الأشخاص

الضرائب على 

الاموال

الضريبة القياسية

أو التحديدية

ضريبة 

تصاعدية

ضريبة 

نسبية

ضريبة 

توزيعية
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:خلاصة الفصل

   بسرد التعاريف التي تساهم في فهم معناه نظرا للدور الكبير الذي تلعبه الضريبة، قمنا      

         العدالة و اليقين،  كمبدأ أساسهاخصائصها و القواعد و المبادئ التي تقوم على  أهم إبرازو 

تحقيقها مبينين كيفية تحديد الوعاء الضريبي و كيفية  إلىالمختلفة التي تسعى  الأهدافو كذا 

المشاكل التي تعترض عملية  أهم إلى بالإضافةالخزينة،  إلىانتقال الضريبة من جيوب المكلفين 

ية التنمية لالضريبة و يعيق عم الإيراداتانخفاض  إلىالتحصيل كالتهرب الضريبي الذي يؤدي 

  .الاقتصادية
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  :مقدمة الفصل

تعاني الدول المتخلفة من مشاكل عديدة حالت دون وصولها بركب الدول المتقدمة، 

و الوسائل التي بواسطتها يمكن لها  الأساليبو لذا وجب على هذه الدول استخدام مختلف 

  .الخروج من دائرة التخلف الاقتصادي

التنمية الاقتصادية و بعض المفاهيم  إلىو سنحاول في هذا الفصل التطرق        

المقارنة، كالنمو و التخلف الاقتصاديين، و نظرا لاتساع موضوع التنمية الاقتصادية 

رأينا أنها مهمة لإيضاح بعض النقاط كمتطلبات  في دراستنا على بعض النقاط التيركزنا 

و كيفية تمويل عملية التنمية و الأهداف المرجوة منها لنصل في الأخير إلى دراسة بعض 

المقاييس المستخدمة لقياس مدى نجاح التنمية الاقتصادية و الاستراتيجيات المنتهجة 

قا أمام وصول عملية التنمية لتحقيقها، محاولين إبراز أهم المشاكل و العقبات التي عائ

       .الاقتصادية إلى تحقيق أهدافها
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  التنمية الاقتصادية و المفاهيم المرتبطة بها: الأولالمبحث 

          يستعمل الاقتصاديون مصطلحات مختلفة كالنمو، و التنمية و التقدم للتعبير       

          عن مفاهيم متقاربة تعبر في مضمونها عن الانتقال من حالة أدنى إلى حالة أحسن، 

             و لا شك أن هناك فروق بين هذه المصطلحات، و هذا ما سنحاول توضيحه

  .في هذا المبحث

   التخلف الاقتصادي: الأولالمطلب 

 الأمرمصطلح التخلف يثير في حد ذاته جدلا بين مفكري الاقتصاد و هو  أنرغم        

السائرة  أومثل العالم الثالث، الدول النامية  أخرى تمصطلحاالذي جعل البعض يستعمل 

  .في طريق النمو، فان ظاهرة التخلف اقترنت بمجموعة من الدول دون غيرها

: تعريف التخلف -1

  :للتخلف نذكر منها هناك عدة تعاريف

  : الأولالتعريف -

التخلف الاقتصادي في مدلوله نشاط اقتصادي متعثر، يتمثل في انخفاض مستويات  "      

        الاستهلاك و الرخاء مع وجود العوامل الكامنة المؤدية إلى التقدم، فالتخلف الاقتصادي

لا يعني بالضرورة الفقر في موارد المجتمع الاقتصادي، و إنما هو الافتقار إلى الوسيلة 

(1) ." التي يمكن بواسطتها استغلال هذه الموارد بطريقة أكثر فاعلية

10 :، ص1986، دار النهضة العربية للطباعة، بيروت، التنمية الاقتصاديةكامل بكري، . (1)
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:التعريف الثاني-

تخلف ظاهرة تسود الدول التي يزيد معدل نمو سكانها عن معدل نمو الموارد ال "   

المتاحة بها، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الدخول و عدم القدرة على توفير الحاجات 

(1)". الأساسية للسكان

  :و من التعريفين السابقين نستنبط التعريف التالي      

غير مستغلة تماما، في الوقت الذي توجد فيه  معطلة و إنسانيةالتخلف هو وجود قوى 

و الجهل  الرأسماليموارد طبيعية غير مستغلة، ذلك بسبب انخفاض معدل التكوين 

  .باستغلال تلك الموارد

:معايير التخلف و التقدم الاقتصادي-2

اختلف العلماء حول تحديد المعيار الذي يعتمد عليه في قياس درجة التقدم       

المتخلفة، و بالتالي التفرقة بين المتقدم منها و المتخلف اقتصاديا،  عند الدولالاقتصادي 

فينما يرى البعض ضرورة الاعتماد على مقاييس تعكس مظاهر الحياة العادية في الدولة، 

على ضرورة الاعتماد  الآخركمتوسط طول العمر و معدل الوفيات، كما يعتمد البعض 

الاقتصادي فيها كحجم الدخل القومي، و متوسط دخل  على مقاييس تعكس مظاهر النشاط

  .الفرد

:متوسط طول العمر- أ

          تخلفها  أويعتبر متوسط طول العمر كمعيار للدلالة على مدى تقدم الدولة        

  .من الناحية الاقتصادية

، جامعة )دراسات نظرية و تطبيقية( التنمية الاقتصادية محمد عبد العزيز عجيمية، إيمان عطية ناصف، . (1)

11 :، ص 2000الإسكندرية، 
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        يتوقع للفرد  أنو نعني متوسط طول العمر، هو عدد السنوات التي يمكن       

       الدولة و تخلفها اقتصاديا، تأخريعيشها، فكلما انخفض متوسط العمر كلما دل ذلك على  أن

  .تقدم الدولة من الناحية الاقتصاديةو العكس كلما ارتفع فان ذلك يعتبر دليلا على 

يعكس الحالة  لأنهو يستعمل متوسط طول العمر كمؤشر لدرجة التقدم الاقتصادي،       

  .في البلد من ناحية مستويات التغذية، الصحة و العناية الطيبةالعامة 

:معدل الوفيات-  ب

تخلفها من الناحية  أويعتمد على معدل الوفيات كمعيار للدلالة على مدى تقدم الدولة       

البشرية اللازمة لتقدير متوسط  الإحصائياتالاقتصادية خاصة عندما يتعذر الحصول على 

  .العمر

         يعكس تخلفا اقتصاديا،  إنمادولة من الدول  أيارتفاع معدل الوفيات في  إن      

         كلا أنانخفاض معدل الوفيات يعكس تقدم البلد من الناحية الاقتصادية، و الواقع  أنكما 

ارنة بين الدول قمن معدل الوفيات و متوسط طول العمر لا يمكن الاعتماد عليها في الم

و ذلك لتعذر الحصول على بيانات دقيقة  حيث درجة التقدم الاقتصادي المتخلفة من

  .موثوق بها

:حجم الدخل الوطني-  ت

حجم الدخل الوطني يعتبر كمعيار للدلالة على مدى تقدم  أنيرى بعض الاقتصاديين     

. كان حجم دخل دولة ما كبيرا، فان ذلك يعكس تقدمها اقتصاديا فإذاتخلفها اقتصاديا  أو

  .كان حجم الدخل صغيرا، فذلك يدل على تخلفها اقتصاديا إذا أما

عن الاقتصاد  الأساسيةغير انه يعاب على هذا القياس تجاهله لبعض الحقائق     

يعني تقدما اقتصاديا  أنفكبر حجم الدخل القومي لا يمكن . الوطني كعدد السكان مثلا

هذا الدخل لا يعني تخلفا  صغر حجم أنكما . عدد سكانها كبير أنلدولة ما، طالما 

  .عدد سكانها صغير أناقتصاديا لدولة ما، طالما 
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: متوسط دخل الفرد-  ث

        يعتبر متوسط نصيب الفرد من خلال الدخل القومي هو انسب المعايير للدلالة      

  .على درجة التقدم الاقتصادي

المتحدة بهذا للتمييز بين الدول المتخلفة و المتقدمة اقتصاديا و تعتبر  الأممهيئة  تأخذو 

دولار في العالم اقتصاديا و الدول التي  100الدول التي يقل فيها متوسط دخل فرد عن 

دولار في العالم دول نصف متقدمة  200و  100يتراوح متوسط دخل فرد ما بين 

  .تعتبر متقدمة اقتصاديار دولا 200لفرد على اقتصاديا، و الدول التي فيها متوسط دخل ا

  النمو الاقتصادي و مراحله: المطلب الثاني

        غالبية مؤلفات التنمية الاقتصادية بالتفرقة بين النمو و التنمية، و يجتهد تبدأ       

مفهوم  أنيتفقون على  أنهم إلاالمزيد من الفروق بين المفهومين،   إضافةكل مؤلف في 

مفهوم  أماالنمو الاقتصادي يعن النمو الكمي لكل من الدخل الوطني و الناتج الوطني، 

مجموعة من المتغيرات  إجراءالنمو الكمي  إلى بالإضافةالتنمية الاقتصادية، فهو يتضمن 

  .الهيكلية في بنيان المجتمعات

:تعريف النمو الاقتصادي-1

       ارتأينا خاصة بالنمو الاقتصادي التي بعض التعاريف ال إلىسوف نتطرق        

  .أنها مهمة

النمو الاقتصادي هو التوسع الاقتصادي التلقائي غير المتعدد و الذي لا يستدعي "      

تغيير في الهيكل الاقتصادي للمجتمع، و يقاس بحجم التغير الكمي في المؤشرات 

و ينطبق ذلك المفهوم عادة على البلدان ) الخ...الوطني، الدخل الوطني الإنتاج(الاقتصادية 

(1)".المتقدمة 

40:، ص1999، مطبعة الإشعاع الفنية، النماذج الرياضية للتخطيط و التنمية الاقتصاديةسهير عبد الظاهر احمد، . (1)
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على انه الزيادة المستمرة في متوسط الدخل " كما يمكن تعريف النمو الاقتصادي      

(1)."الفردي الحقيقي مع مرور الزمن 

بلد  لإنتاجيةفترة طويلة و باختصار النمو الاقتصادي هو الزيادة المعتبرة المسجلة في     

     . الناتج الوطني الخام كمعيار للنمو الاقتصادي أي) PNB(عادة ما يستعمل مؤشر  ما، و

:مراحل النمو الاقتصادي-2

(2): مراحللخصها روسطو في خمسة و       

مرحلة المجتمع التقليدي-

مرحلة التهيؤ للانطلاق-

مرحلة الانطلاق-

مرحلة النضوج-

الاستهلاك الوفير مرحلة-

:مرحلة المجتمع التقليدي- أ

و فيها تكون الدولة شديدة التخلف اقتصاديا، و يتسم اقتصادها القومي بالطابع        

، الإقطاعالزراعي التقليدي، و من مظاهر هذه المرحلة تمسك المجتمع بالتقاليد و تفشي 

  .بشكل عام و صغر متوسط نصيب الفرد الناتج القومي الإنتاجيةانخفاض مستوى 

:مرحلة التهيؤ للانطلاق-  ب

تعتبر مرحلة انتقال بين مرحلة المجتمع التقليدي و مرحلة الانطلاق، و فيها تكون        

الجمود تحاول ترشيد اقتصادها و التخلص من  أنهاغير . متخلفة اقتصاديا أيضاالدولة 

  .الذي يتسم به مجتمعنا

  :من مظاهر هذه المرحلة ما يليو 

11: ، ص1999، الدار الجامعية، الإسكندرية، اتجاهات حديثة في التنميةمحمد عبد القادر عطية، . (1)
16كامل بكري، مرجع سابق، ص . (2)
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الوسائل الحديثة إدخالو  للإنتاجرفض المجتمع للوسائل القديمة -

جانب الزراعة إلىقيام بعض الصناعات الخفيفة -

الطرق و السكك الحديدية و الموانئ بإنشاءالاهتمام -

انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي-

:مرحلة الانطلاق-  ت

          سائرة في طريق النمو، حيث تسعى جاهدة للقضاء  بأنهاو فيها تتضمن الدولة       

تخلفها و الانطلاق نحو التقدم، النمو الاقتصادي عن طريق تنمية مواردها  أسبابعلى 

       الصناعة الثقيلة،  إنشاءو التوزيع و  الإنتاج أساليبتجديد في  إحداثالاقتصادية، و 

  .و المواصلاتة ض بالزراعة و التجارة و وسائل النقلو النهو

  :مظاهر هذه المرحلة أهمو من       

ستثمار في الدولة معدل الزيادة في السكانمعدل الا-

ارتفاع متوسط دخل الفرد نسبيا-

:مرحلة النضج-  ث

و فيها تعتبر الدولة متقدمة اقتصاديا حيث تكون قد استكملت نمو جميع قطاعات        

اقتصادها القومي من صناعة، زراعة، تجارة و خدمات بشكل متوازن، و تكون قد تمكنت 

        المادي وزيادة الاستثمار فيها على الاستهلاك و من مظاهر  إنتاجهامن رفع مستوى 

  : هذه المرحلة 

كصناعة الحديد و الصلب، الصناعة الكهربائية الأساسيةالعديد من الصناعات  قيام-

ازدهار حركة التجارة الخارجية و زيادة الصادرات-

تقدم المجتمع و نضوجه فكريا و فنيا-

الأفرادارتفاع متوسط دخل -
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:مرحلة الاستهلاك الوفير- ج

عن حاجاتها،  إنتاجهايزيد  أيو فيها تكون الدولة قد بلغت مرحلة التقدم الاقتصادي    

  و يعيش سكانها في سعة من العيش كما يحصلون على دخول عالية

  :مظاهرها أهمو من   

ارتفاع متوسط استهلاك الفرد العادي-

و الفني للمجتمع الأدنىالفكري و  الإنتاجزيادة -

.زيادة متوسط دخل الفرد-

  اديةمفهوم التنمية الاقتص: المطلب الثالث

:التنمية الاقتصادية تعريف-1

 لقد اختلفت تعاريف التنمية الاقتصادية باختلاف أراء الاقتصاديين الذين خاضوا        

  :في هذا المجال، و من بين هذه التعاريف نذكر ما يلي

: الأولالتعريف -

جديدة  إنتاجية أساليبالتنمية الاقتصادية هي تقدم المجتمع عن طريق استنباط  "      

المهارات و الطاقات البشرية و خلق  إنماءمن خلال  الإنتاجو رفع مستويات  أفضل

المال المتراكم في المجتمع على مر  رأس، هذا فضلا على زيادة أفضلتنظيمات 

(1)".الزمن

7 :، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، صالتنمية الاقتصاديةمحمد عبد العزيز عجمية، . (1)
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: التعريف الثاني-

و الطاقات  الإمكانياتانبثاق و نمو كل  أنهاعلى " إبراهيمو يعرفها سعد الدين       

       الكامنة في كيان معين بشكل كامل و شامل و متوازن سواء كان هذا الكيان هو فرد

(1)".مجتمع أوجماعة  أو

:التعريف الثالث-

       هي مجموعة السياسات التي يتخذها مجتمع معين و تؤدي " التنمية الاقتصادية       

      قواه الذاتية، مع ضمان تواصل هذا النمو  ىإلزيادة معدلات النمو الاقتصادي استنادا  إلى

(2)".المجتمع و تحقيق اكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية أفرادو توازنه لتلبية حاجات 

  :و مما سبق نستنتج التعريف التالي  

التنمية الاقتصادية هي العملية التي من خلالها يحدث تغير شامل و متواصل       

سط الدخل الحقيقي و تحسين في توزيع الدخل لصالح الطبقات متو مصحوب بزيادة في

        وفقا لهذا التعريف الإنتاجالفقيرة و تحسن في نوعية الحياة مع تغيير هيكلي في 

  :تحتوي على الخصائص التالية ةالتنميفان 

 أيضا إنماالتنمية تغيير شامل لا تمس فقط الجانب الاقتصادي و  أن أيالشمولية 

.قافي، السياسي و الاجتماعيالث

 حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الحقيقي لفترة طويلة من الزمن و هذا ما

.يوحي بان التنمية عملية طويلة الجل

 التخفيف من ظاهرة الفقر أيحدوث تحسن في توزيع الدخل لصالح الطبقة.

الإنتاجتكون مصحوبة بتغيير في هيكل  إنها.

42 :، ص1999، مطبعة الإشعاع الفنية، النماذج الرياضية للتخطيط و التنمية الاقتصاديةمحمد مدحت مصطفى، . (1)
44: محمد مدحت مصطفى، مرجع سابق، ص. (2)
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:التنمية الاقتصادية عناصر-2

  :ر نذكر منهاتقتضي عملية التنمية توفر مجموعة من العناص   

:لعملية التنمية الإطارخلق - أ

      تقتضي التنمية الاقتصادية تغيرات متعددة في المجالات السياسية، الاجتماعية       

  و الثقافية في المجتمع

على المجال السياسي فتتطلب التنمية قيام سلطة سياسية نابعة من الفئات  إما      

  .في التنمية الاقتصادية الأساسيةالاجتماعية ذات المصلحة 

تغيرات  إحداثفي المجال الاجتماعي و الثقافي فتتطلب التنمية الاقتصادية  إما       

الصناعية و التكنولوجية،  ورةالثعلى مواجهة احتياجات  مالقائجوهرية في نظام التعليم 

          ملائمة للوضع الجديد للتنظيمات إداريةءات كما تتطلب التنمية الاقتصادية وجود كفا

  .و المؤسسات الاقتصادية، و المالية و المصرفية، ذلك من اجل رفع معدل الاستثمار

:التصنيع- ب

لعملية التنمية الاقتصادية، و مجال  أساسيالتصنيع على انه منطلق  إلىنظر ي       

  .لزيادة فرص العمل، و وسيلة لاستثمار الموارد الوطنية

الهيكلية  للقضاء على الاختلالات الأساسيةالتصنيع هو الوسيلة  أنو هكذا نرى        

  .المتخلفة تالمجتمعاالسائدة في 

:رفع المستوى الاستثماري -  ت

مستوى  أنثمار بالبلدان المتخلفة، و خاصة من الضروري رفع مستوى الاست       

        التصنيع منخفض بها و قد يتطلب الرفع في مستوى الاستثمار الاعتماد على الخارج

       المدخرات المحلية  أومستوى الادخار  أن إذو السلع الاستثمارية  الآلاتفي الحصول على 

  .لا تكفي بتوفير احتياجات التنمية
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  خصائص الدول النامية: الرابع المطلب

تشترك الدول النامية في مجموعة من الخصائص العامة تميزها عن الدول        

المتقدمة، و لذلك يمكن اعتبار هذه الخصائص مظاهر لحالة التخلف التي تعيشها هذه 

  : إلىالدول، و يمكن تصنيف هذه الخصائص 

خصائص اقتصادية-

.خصائص ديمغرافية-

سياسية و ثقافية خصائص-

خصائص تكنولوجية-

:الخصائص الاقتصادية-1

 أساسيةالخصائص الاقتصادية المشتركة للدول في عدة خصائص  أهميمكن حصر       

  :فيما يلي تتمثل

 إنتاجيةالمال و انخفاض  رأسارتفاع نسبة العاملين في القطاع الزراعي، و قلة -

.العمال

انخفاض مستوى الدخل الفردي-

 إنفاقمستوى الادخار، نتيجة لانخفاض مستوى الدخل الفردي مما ينتج عنه انخفاض -

جزء كبير من هذا الدخل على الاستهلاك 

المال في المجتمع مع زيادة  رأسالمال لقلة تكوين  رأسانخفاض نصيب الفرد من -

عدد السكان

الأوليةتخصص معظم الدول النامية في تصدير المواد -

التجارة الدوليةانخفاض نصيب الفرد من -

تخلف النظام المصرفي و الائتماني-
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:الخصائص الديمغرافية-2

ارتفاع معدل المواليد و انخفاض معدل الوفيات مما ينتج عنه زيادة كبيرة في معدل نمو -

السكان 

انخفاض العمر المتوقع عند الحياة-

المجتمع أفرادانخفاض مستوى التغذية و عدم توفر المياه الصالحة للشرب لغالبية -

انخفاض المستوى الصحي-

:خصائص ثقافية و سياسية-3

الأميةارتفاع نسبة -

انتشار بعض العادات و التقاليد السلبية-

ضمن العمالة الأطفالاستخدام -

ضعف الطبقات المتوسطة -

عدم الاستقرار السياسي-

:خصائص تكنولوجية-4

 الإنتاجيةانخفاض -

التعليميةانخفاض مستوى التدريب و التخلف في النظم -

عدم كفاءة وسائل الاتصال-

و التكنولوجيا المستخدمة الإنتاجتخلف وسائل -

و هذه الخصائص تتوافر في الدول النامية بدرجات متفاوتة، لكن ربما تكون سمة       

المجتمع تعيقه عن زيادة  أفراد أغلبيةالفقر هي السمة السائدة، لان سمة الفقر متفشية بين 

       ول على قدر كافي من التعليم المال كما تعيقه عن حص رأسالادخار و زيادة تكوين 

تدريب، و عن تحسين و سائل المواصلات و النقل و غيرها من خدمات التجهيزات و ال

.اللازمة لعملية التنمية الأساسية
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  الاقتصادية و مصادر تمويلهاأهداف و متطلبات التنمية : المبحث الثاني

سنحاول في هذا المبحث التطرق لدراسة الشروط و المتطلبات التي من خلالها       

         على الاستقلال التنموي، كما سنتطرق تأثيرهامدى  إيضاحا أكثرسنحدد بشكل 

  .التنمية الاقتصادية أهدافمصادر تمويل التنمية و كذا  إلى

  متطلبات و مؤشرات التنمية الاقتصادية : الأولالمطلب 

:متطلبات التنمية الاقتصادية-1

) الاستقلالية(هناك شروط معينة يجب توفرها لتحقيق التنمية  أنمما لاشك       

الاقتصادية، تمس كل من الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية و السياسية كافة مع التركيز 

متطلبات  أهمللتنمية و من  الأساسيعلى الجانب الاقتصادي بشكل خاص كونه المحور 

  :التنمية الاقتصادية ما يلي

(1):الاقتصاديةالحد من التبعية - أ

و ينحصر هذا الشرط في دفع البلد نحو زيادة اعتماده على نفسه و تقليل ارتباطه        

التي جعلته يقع في شباك التبعية، و بالتالي ارتباط  الأسبابو ذلك بالتخلص من  بالخارج،

  :إلىمصيره بتلك الدول المتقدمة، و هذا الشرط يتفرع بدوره 

 تلبية حاجة السوق المحلية إلى الإنتاجتقليل الصادرات و توجيه:

الدخل القومي  إلىو هذا من خلال انخفاض نسبة كل من الصادرات و الواردات        

  .ستقل درجة انفتاحها على الخارج و يقلل من ارتباطها بالخارج

¡2000، جامعة الجزائر، دور الجباية في التنمية الاقتصاديةسليمة، مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس،  غربي. (1)

9:ص
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 الأجنبيالمال  رأسالاعتماد على  إلىتقليل الحاجة :

        لتصدير منتجاتها  أساساالذي يستعمل لتمويل بعض مشروعات التنمية المقامة       

 إقامةاستثمار مباشر، و القيام بتشجيع  أوالخارج سواء كانت بشكل قروض  إلى

مما  إنتاجهاالمتوفرة، و بالتالي التقليل من تكلفة  الأوليةواد مالصناعات التي تعتمد على ال

  .المنافسة في السوق الدولية إمكانيةيتيح لها 

توزيع الموارد إعادة :

 الإجراءاتتتدخل في الحياة الاقتصادية من خلال وضعها  أنو هنا لا بد للدولة        

المرتفعة، و ذات الفائدة الكبيرة  الإنتاجيةتوزيع الموارد نحو القطاعات ذات  بإعادةالكفيلة 

جانب القطاع الخاص لخلق جو من  لىإكمنتج مباشر  للمجتمع، و من خلال عملها

و تقليل  الإنتاجتطور  إلىالمنافسة بين القطاعين العام و الخاص و بالشكل الذي يؤدي 

للموارد المتاحة و للفائض الاقتصادي الفعلي  الأمثلالتكاليف مما يضمن زيادة الاستخدام 

  .و المتاح

الخلق و الإبداع التقني :

التقنية المتطورة التي لا تتلائم تعتمد الدول النامية على الخارج في الحصول على        

و لا مع ظروفها الطبيعية، الاجتماعية و مستوى تطورها  أفرادهاكثيرا مع خبرة 

      تتدخل في توجيه و تغيير المؤسسات التعليمية  أنو لذا يتوجب على الدولة . الاقتصادي

  .التقنيين الإبداعل الذي يعمل على تحفيز الخلق و شكلبا الأبحاثو مراكز 

تغيير و تطوير بعض المؤسسات الاقتصادية:

المؤسسات المالية و النقدية، التي تمتلك دورا فعالا في تشجيع الادخار  أهمهامن        

مما يقلل الاعتماد على الخارج في تمويل  الإنتاجيةو توفير متطلبات العملية  المحلي

التنمية، و يجب الانتباه لمصادر التمويل المحلية و تقليل الاعتماد على المصادر التي تزيد 
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من معدلات التضخم، و المتمثلة في الاقتراض من البنك المركزي مما يزيد من عرض 

  .عية غير مرغوب فيهااقتصادية و اجتما أثارالنقد بشكل متضاعف و ما يتركه ذلك من 

السيطرة على الموارد الطبيعية:

 تالشركاتخليصها من سيطرة  أيو تحديد كيفية استغلالها،  تأميمهاو هذا من خلال       

  .ذلك سيمتلك البلد القرار المتعلق بالتصرف بموارده الطبيعيةب، و الأجنبية

(1):للأفرادتغيير السلوك الاستهلاكي - ب

هذه التبعية  أثاربين  ، و منالأجنبيةلقد عانت الكثير من الدول النامية من التبعية        

هي سيادة الاستهلاك المقلد للاستهلاك في الدول المتقدمة حيث شجعت هذه الدول من 

خلال شركاتها متعددة الجنسيات العاملة في البلدان النامية هنا الميل للاستهلاك الكمالي 

تقليد  إلى أفراددورا فعالا في دفع  الأجنبية الإعلاميث لعبت وسائل الغير ضروري ح

 بإمكانالاستهلاك الغربي، و هذا لا يتلائم مع الظروف الخاصة بالدول النامية، غير انه 

تلعب دورا بارزا في تصحيح هذا  أنالمحلية و المؤسسات التربوية  الإعلاممؤسسات 

لوعي اللازم لتغيير نمط هذا الاستهلاك، كما يجب الخلل في المجتمع، كالعمل على خلق ا

  .نمط استهلاكي بديل ينسجم مع حجم مواردها الذاتية إيجادعلى الدولة 

:العدالة الاجتماعية-  ت

 أفرادتوزيع الدخل و الثروة مما يضمن حصول  إعادةنقصد بالعدالة الاجتماعية       

في عملية التنمية، و تقليل التفاوت في  إسهامهمو  إنتاجيتهمعلى دخول ترتبط بمستوى 

  .توزيعها

:الاستقرار-  ث

يرتبط بضرورة استقرار السياسات الاقتصادية المتبعة و عدم تذبذبها لبلوغ        

المرسومة بدقة فالاستقرار بشكل عام يعد احد المتطلبات الضرورية للتنمية  الأهداف

11 :غربي سليمة، مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس، مرجع سابق، ص. (1)
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يعكس تفهم المشكلات الاقتصادية و تحديدها بشكل دقيق مع وضع  لأنهالاقتصادية، 

  .الحلول الملائمة لها

:مؤشرات التنمية الاقتصادية-2

مجموعة من المؤشرات  إيجاد إلى أدتالتطورات الحاصلة في علم الاقتصاد  إن      

  : لقياس مدى تطور بلد معين، و نذكر منها المؤشرات التالية

: الإمكانيةمؤشرات - أ

الحجم و الموقع الجغرافي للبلد:

موقع البلد بالنسبة  إستراتيجيةو  أهميةتنحصر فعالية هذا المؤشر في تحديد مدى       

  .طرق الملاحة الدولية إلى

توفر الموارد الطبيعية و تنوعها :

كلما كانت الموارد وفيرة و متنوعة قل اعتماد البلدان النامية على الخارج في        

  .التنمية الاقتصادية عملية

: التأهيلمؤشرات -  ب

 و نقصد بها المؤشرات التي تؤهل البلد لتحقيق التنمية المستقلة و يمكن تحديدها       

  : فيما يلي

تصحيح الاختلال في هيكل السكان و القوى العاملة:

المختلفة في  الأقاليمتوزيع السكان بين  إعادةهذا المؤشر من خلال  إلىيتم التوصل       

القوى العاملة  أمارقعة جغرافية ممكنة،  أوسعالبلد المعني بما يضمن انتشارهم على 

و رفع  إنتاجيتهااستخدام ممكن لزيادة  أفضلفيجب تصحيح هياكلها بما يضمن استخدامها 

  .إنتاجهاكفاءة 
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مؤشر التقنية و البحث العلمي:

من خلال الاهتمام الذي تليه الدولة لمؤسسة البحث العلمي و يعتبر هذا  يقاس      

المهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الأركانالمؤشر من 

 الإنتاجيةو  الإنتاجمؤشر التغيرات في هيكل:

 الإنتاجيةو غير  الإنتاجيةالنسبية لكل من القطاعات  الأهميةيبين هذا المؤشر تغير       

  .خلال فترة معينة الإجماليفي تكوين الناتج المحلي 

مدى فعالية النشاط الاقتصادي:

 الاقتصادية المختلفة  الأنشطةتدخل الدولة في الفروع و  بأهميةيقاس هذا المؤشر    

  و مدى كفاءة تدخلها مقارنة بالقطاع الخاص 

:مؤشرات الاستقلال -  ت

عملية التنمية الاقتصادية في البلد و سيتركز تشمل المؤشرات التي تحدد استقلال       

سنقسم هذه قياسها كميا، و  إمكانيةالاهتمام على المؤشرات الاقتصادية دون غيرها 

  :إلىالمؤشرات 

مؤشرات الفجوة الداخلية:

يقاس بمدى تغطية المدخرات المحلية الاستثمارات اللازمة لتحقيق معدل النمو       

تعكس مدى الاعتماد على العوامل المحلية في تمويل مشاريع التنمية  المستهدف، اي انها

الاقتصادية، و نجاح هذا يعتمد على مدى فعالية و كفاءة الوسائل و السياسات المختلفة 

  .التي تتخذها الدولة في مجال تشجيع الادخار

مؤشرات الفجوة الخارجية :

  :الفرعية و هي كما يلي و هذه المؤشرات تتضمن مجموعة من المؤشرات       
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        مؤشر الانكشاف التجاري للدولة الذي يقاس بنسبة كل من الصادرات و الواردات -

ارتفاع هذه النسبة بدل على شدة الاعتماد على الخارج  أن إذ، الإجماليالناتج المحلي  إلى

.في توليد الناتج المحلي

كن البلد من الاعتماد على مؤشر نسبة الصادرات و الواردات الذي يعكس مدى تم-

الموارد التي يحصل عليها من جراء تصدير جزء من موارده المحلية في استيراد 

.توفيرها محليامتطلبات عملية التنمية الاقتصادية التي لا يمكن 

مؤشر التعبئة الصناعية:

 :الذي يشمل     

 إجمالي إلىالاستيرادات مؤشر الاستيرادات الاستثمارية الذي يقاس بنسبة هذه -

تعني زيادتها شدة اعتماد البلد على الخرج في  إذالاستثمار المتحقق في فترة ما ، 

عملية التنمية  رمهمة لاستمراالحصول على السلع الاستثمارية التي تعد 

في تنفيذ مشاريع التنمية  الأجنبيالمال  رأسمؤشر الاعتماد على المشاريع الجاهزة و -

و تشغيلها  المشاريع الحيوية إقامةاد البلد على الشركات متعددة الجنسيات في اعتم أن إذ

متاهة التعبئة إلىالانزلاق  إلىسيعرض عملية التنمية الاقتصادية فيه 

  مصادر تمويل التنمية : المطلب الثاني

عقبات التنمية الاقتصادية في الدول المتخلفة نظرا لافتقارها  أهميعتبر التمويل من        

  الأموالالموارد الحقيقية اللازمة لتكوين رؤوس  إلى

  محلية  آو أجنبيةلذلك سنتطرق في ذكر بعض مصادر التمويل سواء كانت    

:مصادر التمويل المحلية-1

  :و التي تنحصر فيما يلي      
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مدخرات القطاع العائلي-

الخاص و العام  الأعمالمدخرات قطاع -

مدخرات القطاع الحكومي-

:مدخرات القطاع العائلي- أ

 أوجهعلى  الإنفاقو تتمثل مدخرات القطاع العائلي الفرق بين الدخل المتاح و بين "       

مصادر  أهم، و تعتبر مدخرات القطاع العائلي في الدول النامية (1) "الاستهلاك المختلفة

  .الادخار

  :تتمثل مصادر الادخار في القطاع العائلي في و

التامين و المعاشات كأقساطمدخرات تعاقدية -

        الذين يحتفظون بها في صورة نقود بالأفرادالنقدية الخاصة  الأصولالزيادة في -

أخرىصورة  أو

المدخر هو نفسه  أي، المتاجر و المساكن الأراضيالاستثمار المباشر في اقتناء -

.مرالمستث

:الخاص و العام الأعمالمدخرات قطاع -  ب

 الخاص الأعمالمدخرات قطاع:

  ما تقوم به المنشآت و الشركات الزراعية و الصناعية و التجارية و الخدماتية بادخاره أي

المحققة و على  سياسة توزيع  الأرباحالخاص على  الأعماليتوقف ادخار قطاع       

الكلية التي  الإيراداتفي الفرق بين  الأعمالو يشمل الدخل الصافي لقطاع الأرباح    تلك 

  .يحصل عليها المشروع و بين مجموع نفقاته

228 :، ص2001، سياساتها، الدار الجامعية، التنمية الاقتصادية مفهومها نظرياتهامحمد عبد العزيز عجمية، . (1)
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 العام الأعمالمدخرات قطاع:

يمكن حساب الدخل الصافي لقطاع العمال العام بنفس طريقة حساب الدخل الصافي        

يؤول  لأنهلا يظهر ضمن بنود التكاليف  الأرباحصافي  أنالخاص غير  الأعماللقطاع 

  الدولة إلى

  من بين العوامل التي تحدد و   

  :العام ما يلي الأعمالو من بين العوامل التي تحدد حجم مدخرات قطاع       

كثيرا ما لا تخضع لاعتبارات تكاليف السوق أنها إذالسياسة السعرية للمنتجات -

       بدورها كثيرا ما لا تخضع لاعتبارات التكاليف الإنتاجالسياسة السعرية لمستلزمات -

.كثيرا ما تحتوي الكثير من الدعم إذو السوق 

كثيرا ما تفرض الدولة على شركات القطاع العام عمالة  إذ الأجورالتوظيف و سياسة -

زائدة

شركات  في الأداءانخفاض مستويات  إلىفتشير البيانات  الإنتاجيةمستوى الكفاءة -

القطاع العام 

:مدخرات القطاع الحكومي-  ت

الحكومية الجارية و المصروفات  الإيراداتيتحقق الادخار الحكومي بالفرق بين "      

(1)".الديون أقساطويل الاستثمارات و تسديد مت إلىكان هناك فائضا اتجه  فازاالحكومية، 

     الدولة الجارية في حصيلة الضرائب، و تعتبر الضرائب لونا  إيرادات أهمتتمثل  :أولا

  .الأفرادو تمثل اقتطاعا نهائيا من جانب الدولة من دخول  الإجباريالادخار  ألوانمن 

حصيلة  بأكبرالضرائب التي تعود عليها  إلىو كثيرا ما تجد الدولة صعوبة للاهتداء       

   .الاقتصاديالنشاط  إعاقة إلىممكنة و لا تؤدي 

250 :محمد عبد العزيز عجمية، مرجع سابق، ص. (1)
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هناك صعوبات تواجه عملية الاقتراض  أنعن القروض العامة فمن المعروف  أما :ثانيا

منظمة للسندات الحكومية و ضعف  أسواقوجود  عدم أهمهاالحكومي في البلاد المتخلفة 

  .الادخار و انتشار الاكتناز و قلة طلب البنوك التجارية و شركات التامين عليها

على  الإنفاقنقود جديدة توجه نحو  إصدارالنقدي الجديد و يقصد به  الإصدار" :ثالثا

تكون لهذه القوة الشرائية الجديدة مقابل موجودة في الاقتصاد  أنمشروعات التنمية دون 

(2)".من سلع و خدمات

: مصادر التمويل الخارجية-2

فان الدولة تلجا  نظرا لعدم تغطية المصادر المحلية لاحتياجات التنمية الاقتصادية،      

، و التي الأجنبيةالحصول على التمويل المطلوب عن طريق الاعتماد على المصادر  إلى

  :نذكر منها ما يلي

:الخاص الأجنبيالاستثمار - أ

       مكانة واضحة في اقتصاديات الدول النامية، حيث  الأجنبييحتل الاستثمار       

  . المدخرات المحلية غير كافية لمقابلة حاجات الاستثمار المحلي أن

:التدفقات و التحويلات من المؤسسات الدولية -  ب

هذه  أهمكبيرة في مجال التمويل الدولي، و من  أهميةللمنظمات الدولية  أصبحلقد      

تمويل و التعمير، مؤسسة التنمية الدولية، مؤسسة ال للإنشاءالمؤسسات البنك الدولي 

  الدولية

:الأجنبيةالمنح و المعونات -  ت

تعتبر المعونات التي تمنح من الدول الصناعية المتقدمة، و التي يطلق عليها        

        مساعدات التنمية الرسمية من أهم مصادر التمويل للدول النامية ذات الدخل المنخفض، 

95 :كامل بكري، مرجع سابق، ص. (2)
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و درجة تحسن الأداء الاقتصادي و مع ذلك من الصعب إيجاد علاقة ارتباط بين المعوقات 

  :و ذلك لعدة أسباب أهمها

صغر المعونات في حالات عديدة-

كثيرا ما لا توجه إلى الدول الأكثر حاجة إليها-

تفتقر الدول المتلقية للمعونات في معظم الأحوال إلى السياسات الاقتصادية الملائمة -

.التي تمكنها من الاستغلال الأمثل لها

  تحصيل الضريبة: الثالث المطلب

عديدة تدور كلها حول رفع مستوى معيشة السكان و  أهدافللتنمية الاقتصادية  

التنمية  إلىالحياة الكريمة لهم، فالناس في المناطق المختلفة لا ينظرون  أسبابتوفير 

 أخرىوسيلة لتحقيق غايات  أنهاعلى  إليهاينظرون  إنماو  باعتبارها غاية في حد ذاتها، 

  .في تحقيق رفاهية المجتمع أساساو المتمثلة 

الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية  أوضاعهاو نظرا لاختلاف كل دولة و اختلاف     

  .للتنمية الاقتصادية الأساسية الأهدافبعض  إبرازانه مع ذلك يمكن  إلا

:زيادة الدخل القومي-1

        التنمية الاقتصادية في الدول المتخلفة أهداف أولل القومي من زيادة الدختعتبر        

         القيام بالتنمية الاقتصادية  إلىالذي يدفع هذه البلاد  الأساسيو ذلك بان الغرض 

  .هو انخفاض مستوى معيشة سكانها

         القومي الذي نقصد زيادته هنا هو الدخل القومي الحقيقي لا النقدي، و الدخل"       

 ذلك يتمثل في السلع و الخدمات التي تنتجها الموارد الاقتصادية المختلفة في خلال أي

(1)".فترة زمنية معينة 

70 :كامل بكري، مرجع سابق، ص. (1)
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بان زيادة الدخل القومي أيا كان حجم هذه الزيادة أو نوعها  و عموما يمكن القول       

إنما تعتبر من أولى أهداف التنمية الاقتصادية، و أهمها على الإطلاق في الدول المتخلفة 

  .اقتصاديا

:رفع مستوى المعيشة-2

يعتبر تحقيق مستوى مرتفع للمعيشة من بين الأهداف الهامة التي تسعى التنمية         

  .تحقيقها في الدول المتخلفة اقتصاديا إلىالاقتصادية 

        إنمافالتنمية الاقتصادية ليست مجرد وسيلة لزيادة الدخل القومي فحسب، و         

هذا التغيير من معان و ذلك لان مستوى المعيشة بكل ما يتضمنه وسيلة لرفع  أيضاهي 

هذه الزيادة قد لا تكون  أنوقعت عند حد خلق زيادة في الدخل القومي غير  إذاالتنمية 

       تغير في مستوى المعيشة، و يحدث ذلك عندما يزيد السكان بنسبة اكبر  بأيمصحوبة 

  .مختلاعندما يكون نظام توزيع هذا الدخل  أومن نسبة الزيادة في الدخل القومي، 

:تقليل التفاوت في الدخول و الثروات-3

انه في معظم الدول المتخلفة نجد انه على  إذفي الواقع يعتبر هذا الهدف اجتماعي،        

نرى  فإنناالرغم من انخفاض الدخل القومي و هبوط متوسط نصيب الفرد من هذا الدخل 

المجتمع  أفرادتستحوذ طائفة صغيرة من  إذع الدخول و الثروات، فوارق كبيرة في توزي

على جزء كبير من ثروته كما نحصل على نصيب عال من دخله القومي، بينما لا تملك 

على نصيب  إلانسبة بسيطة جدا من ثروته كما لا تحصل  إلاالمجتمع  أفرادغالبية 

  .مواضع من دخله القومي

:للاقتصاد القوميتعديل التركيب النسبي -4

      ،الإنتاجففي البلدان المتخلفة تغلب الزراعة على البنيان الاقتصادي، فهي مجال        

بالنسبة  الأهمتلعب الدور  إنهاكما و و مصدر العيش للغالبية العظمى من السكان، 

  .كمصدر من مصادر الدخل القومي الأخرىللقطاعات 
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التنمية الاقتصادية في الدول المتخلفة  بأمرلقائمون يراعي ا أنو على هذا يجب        

اقتصاديا، تخصيص نسبة غير قليلة من موارد البلاد المخصصة للتنمية الاقتصادية 

بالتوسيع في الصناعات  أوصناعات جديدة  بإنشاءللنهوض بالصناعة سواء كان ذلك 

ثيرها سيطرة الزراعة القائمة، و ذلك حتى يضمنون القضاء على المشاكل العديدة التي ت

   .على البنيان الاقتصادي

  مقاييس و استراتيجيات التنمية الاقتصادية و عقباتها: المبحث الثالث

مختلف المقاييس التي بفضلها يمكن الحكم على مدى  إلىسنتطرق في هذا المبحث 

         وصولا أهدافهاالاستراتيجيات المتبعة لبلوغ  أهمنجاح عملية التنمية الاقتصادية، و 

.مختلف العقبات التي تواجه سير عملية التنمية الاقتصادية إلى

  مقاييس التنمية الاقتصادية : المطلب الأول

تضم كافة المتغيرات  أنيجب  لأنهاتعد مقاييس التنمية من المقاييس المركبة نظرا        

الداخلة في تحديد المفهوم، و بالتالي تزداد درجة تعقيد المقاييس بزيادة عدد تلك 

  .المتغيرات

  :و من هذه المقاييس نذكر      

)PQLI(مقياس بيكولي -

)KOSOV(مقياس كوسوف -



  التنمية الاقتصادية        الثانيالفصل 

- 54 -

):PQLI(مقياس بيكولي  - 1

س نوعية الحياة، و هو من المقاييس المستخدمة في الحكم على و يطلق عليه مقيا"        

phyical(مدى نجاح التنمية و تستخدم كلمة بيكولي اختصارا لتغير  quality of life

index.((1)

بعين الاعتبار عدة متغيرات  تأخذو يعتبر هذا المقياس من المقاييس المركبة التي        

  :أهمها

الإنسانمتوسط عمر -

رة على القراءة و الكتابةالقد-

الأطفالمعدل وفيات -

العمر المتوقع عند الولادة -

هذا المقياس بقياس كل متغير على حدى، ثم تجميع هذه القياسات وفقا  إعدادو يتم        

  النسبية لأهميتها

):KOSOV(مقياس كوسوف -2

عن طريق حساب محصلة ) " KOSOV(يمكن قياس درجة التنمية حسب  كوسوف    

النسبية للقطاعات الاقتصادية المكونة  الأوزانالتغيرات الهيكلية التي تغير عنها 

(1)." يللاقتصاد القوم

122 :محمد مدحت مصطفى، مرجع سابق، ص. (1)
125محمد مدحت مصطفى، مرجع سابق، ص . (1)
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  :و يمكن توضيح ذلك بيانيا من الشكل التالي  

Y

عن الوزن النسبي اكثر حيوية OYيعبر المحور الراسي -

عن الوزن النسبي للقطاعات الاخرى OXيعبر المحور الافقي -

مجموع احداثياتها تساوي الوحدة XYاي نقطة تقع على الوزن -

يعبر عن ازدياد درجة التنمية Yالتحرك على الوتر في اتجاه -

  يعبر عن انخفاض درجة التنمية Xالتحرك على الوتر في اتجاه -

Y3

Y2

Y1

X3 X2 X1 X
0



  التنمية الاقتصادية        الثانيالفصل 

- 56 -

  استراتيجيات التنمية الاقتصادية: المطلب الثاني

    انسب الطرق لبدء عملية التنمية الاقتصادية  إلىسنحاول في هذا المطلب التطرق       

       الاعتبار ظروف التخلف الاقتصادي السائد، و السير فيها بسرعة و نجاح، اخذين بعين

  :و بين الاستراتيجيات نذكر ما يلي

:النمو المتوازن إستراتيجية-1

النمو المتوازن يتطلب توازن بين مختلف صناعات سلع الاستهلاك و بين "       

         و الاستهلاكية، و كذلك تتضمن التوازن بين الصناعة  الرأسمالية السلع صناعات

تشمل التوازن بين  فإنهامن ذلك  أكثرو الزراعة، و بين القطاع التصديري و المحلي و 

المال الاجتماعي و بين التوسع  رأسالمباشرة و  الإنتاجيةالاستثمارات في السلع 

(1)."في الصناعات الأفقيو  الرأسمالي

  ت الاقتصاد الوطنيفان فكرة النمو المتوازن تقرر تنمية متناسقة في مختلف قطاعا

  :لهذا يتطلب التوازن بين جانبي الطلب و العرض

 على التنمية المتزامنة للقطاعات ذات العلاقة التي تساعد  التأكيدمن جانب العرض يتم

و المواد  على زيادة العرض من السلع، مما يعني تنمية متزامنة بين السلع الوسيطية

.الخام، و جميع الصناعات المنتجة للسلع الاستهلاكية

 على توفير المزيد من فرص العمل و زيادة الدخول بما  التأكيدمن جانب الطلب يتم

نب الطلب بالصناعات المكملة يرفع من الطلب على السلع و الخدمات، و يتعلق جا

عات كلها فانه يتم توظيف عدد كبير الصنا إقامةو عندما يتم  الاستهلاكية،صناعات السلع 

.من العمال كما سيتوفر الطلب على مختلف السلع

104 :، ص1996مكتبة زهراء الشرق،  ،التنمية و التخطيط الاقتصاديمحمد البنا، . (1)
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  :ما يلي الإستراتيجيةهذه  إلىالانتقادات التي وجهت  أهمو من 

       تحقيق هذا القدر الكبير من هذه الاستثمارات يؤدي أنارتفاع التكاليف و ذلك -

الى ارتفاع التكاليف النقدية و الحقيقية

متطلبات تنفيذ هذا القدر من الاستثمارات يفوق درات الدول النامية إن-

:النمو غير المتوازن إستراتيجية-2

الاستثمارات في هذه الحالة  أناتجاها مغايرا لفكرة النمو المتوازن، حيث  تأخذو "       

تخصص لقطاعات معينة بدلا من توزيعها بالتزامن على جميع قطاعات الاقتصاد 

 الأخرى الإنتاجيةالمال و العناصر  رأسالوطني، ذلك انه لا توجد دولة متخلفة تملك 

(1)."اللازمة لتنفيذ هذا القدر المتزامن من الاستثمارات

       المال في عدد محدود من القطاعات رأسيتوفر من  لذا فانه يجب تخصيص ما      

  :ما يلي الإنمائيةتستهدف السياسات  أنو يجب  الأخرىالصناعات  أو

تشجيع الاستثمارات التي تخلق المزيد من الوفرات الخارجية-

مما تخلق منه أكثرالحد من المشروعات التي تستخدم الوفرات الخارجية -

 رأسفالتنمية تتحقق فقط عندما يحدث عدم التوازن سواء بسبب الاستثمارات في        

تخلق وفرات خارجية بينما  فالأولىالمباشرة،  الإنتاجيةالمشروعات  أوالمال الاجتماعي 

  .تقوم الثانية على تلك الوفرات

  : الإستراتيجيةو من جملة الانتقادات التي وجهت لهذه 

عدم التوازن قد تعوق عملية التنميةالضغوط المتولدة عن -

        مثل المهارات الفنية، و المواد الخام و مصادر الطاقة،  الأساسيةنقص المتطلبات -

الإنتاجو عدم مرونة عناصر 

التعرض لضغوط تضخمية مع زيادة الاستثمارات الخارجية إمكانية-

112 :محمد البنا، مرجع سابق، ص. (1)
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:المناسبة للتنمية الإستراتيجية-3

      نموذج الاستثمار،  إلىتنظر نظرة شاملة  أنالمناسبة للتنمية لا بد " الإستراتيجية       

بعين الاعتبار تداخل قطاعات الاقتصاد القومي المختلفة و اعتمادها على  تأخذ أنو 

لا يكفي التركيز على نقط معينة للنمو في الاقتصاد القومي لان  إذ، (2)" بعضها البعض

  الأخرى الأجزاءعلى بقية  يرهتأثمعين له الاستثمار في جزء 

فالنظام المتكامل من الصناعات المختلفة يقلل من المخاطر التي تتعرض لها كل        

، فكيي نضمن إنتاجهاصناعة على حدى و التي تتعلق باحتمال عدم قدرتها على تصريف 

المتزايد في احد القطاعات يقابل بطلب متزايد من القطاعات الأخرى، فمن  الإنتاج أن

  .الضروري القيام بموجة من الاستثمارات في عدد متنوع من الصناعات

  العقبات التي تواجه التنمية الاقتصادية: المطلب الثالث

      العقبات العديد من أنتعمل الكثير من البلدان النامية على تحقيق التنمية غير        

 أسباب إلىو العراقيل المختلفة حالت دون ذلك، و قد ارجع الاقتصاديون هذه العقبات 

  ، اقتصادية و اجتماعية و خارجيةإداريةسياسية، 

:العقبات السياسية-1

  :صرها فيما يليو يمكن ح        

واضحة على الدول المتخلفة  تأثيراتالتبعية السياسية حيث تمارس الدول المتقدمة -

حتى تضمن وجود نظام سياسي موالي لها

السلبي على التنمية في المجتمع المستعمر  التأثير إلىالمختلفة  بأشكاله يؤدي الاستعمار-

استنزاف خيراته و ثرواته إلىبل يؤدي 

87 :كامل بكري، مرجع سابق، ص. (2)
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الأهليةعدم الاستقرار السياسي و انتشار الحروب -

المناخ الديمقراطي السليم تفتقر كثير من الدول النامية من-

المجتمع لأفرادغياب الوعي السياسي و المشاركة السياسية -

تتميز الدول النامية بالتغيير السريع و الفجائي في القوانين-

:الإداريةالعقبات -2

(1):و تتمثل هذه العقبات فيما يلي       

كسوء توزيع الاختصاصات و عدم  الإداريالمنشات و عدم كفاءة الجهاز  إدارةسوء -

و التهرب من  الإدارية الإجراءاتالحديثة و كذا البطء الشديد في  الإدارة أساليبتطبيق 

تحصل المسؤولية

    الأسعارو ضعف سلطاتها مثل عدم الحفاظ على مستويات  الإداريةتراخي الجهات -

في جباية الضرائبالإهمال و 

لاستخدام و توزيع القوى البشرية طبقا لاحتياجات التنمية عدم وجود سياسات فعالة -

الفعلية في المجتمع

للمجتمع، و عدم التخطيط الجيد  الأساسيةعدم تماشي برامج التنمية مع الحاجات -

بما يتماشى مع الوضع المستهدفلمشروعات التنمية 

و تقويمها التقويم الصحيح مع التستر على  الإنتاجيةالمشروعات  إنتاجيةعدم متابعة -

الموجودة  الأخطاء

:العقبات الاقتصادية-3

        تقف في وجه التنمية أنهااقتصادي واضح، حيث  تأثيرو هي العراقيل التي لها       

ترجو ذلك، خاصة بالنسبة للبلدان المتخلفة التي  إلىو تشمل و تحدد الحوافز المؤدية 

(1)
108، ص 1997محمد شفیق، التنمیة و المتغیرات الاقتصادیة، مطبعة الرمل، الإسكندریة، . 
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          و واسعة و منتظمة في شتى المجالات الاقتصادية  ايات سريعةو غ أهدافتحقيق 

  و الاجتماعية

  :و نذكر من هذه العقبات ما يلي      

        اجتماعي أو إنتاجيالمال اللازم لعملية التنمية سواء كان سلعي  رأسقلة تكوين -

نقدي أو

المحلية للدول النامية الأسواقضيق -

         محلي، حيث إنتاجو  أجنبي إنتاجوجود  أيازدواجية الاقتصاد في البلدان النامية  -

 أنها أيالمحلي لكنه يعتبر استثمارا،  الإنتاجكان ينافس  إنو  الأجنبي الإنتاجتواجد  أن

غير كافية لتحقيق التنمية الاقتصادية

ضعف الادخار و غياب الحوافز على الاستثمار-

تقف مكتوفة  أنكل هذه العقبات الاقتصادية لا يجب على هذه الدول النامية  و رغم       

، فالدول النامية تتمتع بخيرات كبيرة، و لو استغلت هذه الموارد استغلالا أمامها الأيدي

  الإنمائيةالعملية  إذكاءصحيحا لكان باستطاعتها 

:العقبات الاجتماعية -4

  و هي التي تؤثر اجتماعيا على التنمية الاقتصادية، و تقف كعائق منيع في وجهها    

لمتعلقة بالنمو السكاني العالي و علاقة ذلك بالمواد الطبيعية العقبة السكانية و خاصة ا-

أو الثروة المادية حيث تكون الأخيرة اقل من الحجم السكاني

      الفنية محدودية التعليم، و ندرة المهاراتتأخر البيئة الاجتماعية متمثلة في نقص و -

و الإدارية و الجهل الاقتصادي و الذي يتواجد نحو النشاط الخدمي و المضاربات

 عدم عدالة توزيع الدخل القومي بين عناصره المكونة له-
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:العقبات الخارجية-5

المتخلفة  صاديات البلدانتتجلى هذه العقبات في العلاقة التجارية و ارتباط اقت   

بالظروف الدولية، الدول المتفقة و المتحكمة في السوق نتيجة السيطرة و المتمثلة في 

تدهور شروط التجارة بالنسبة للبلدان المتخلفة و سيطرة الشركات الاحتكارية الكبرى 

على السوق الدولية، حيث أن التعامل معها يتم وفق ) الشركات المتعددة الجنسيات(

المواد الأولية الخام كالبترول مثلا، و هذا  إلالكون هذه البلدان لا تصدر اشتراطات صعبة 

يخضع إلى الأسعار التي تحددها منظمة الاوبيك تبعا لرغباتها أي رغبات الدول المصنعة 

مما أدى إلى تدهور أسعار هذا الأخير و على سبيل المثال تدهور و انخفاض أسعار 

        ، هشأساسابلدان المصدرة للبترول، و المعتمدة عليه الهيكل الاقتصادي لهذه ال. النفط

و ضعيف فضلا عن استغلال و احتكار التكنولوجيا التي تصدرها الدول المتقدمة للدول 

في  أخرى إضافية، كل هذا يشكل عقبة تو المساعدا الافتراضاتالمتخلفة و الديون و 

  .وجه التنمية
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  :خلاصة الفصل

  و تقتضي تغيير الأولىعملية التنمية الاقتصادية تستهدف الفرد بالدرجة  إن           

على القوى الذاتية للمجتمع من اجل تحقيق نمو  الأولىبالدرجة  بإسنادها الإنتاجفي هيكل 

تنزافها و العمل على تحقيق التوازن متواصل من خلال تجديد موارد المجتمع بدلا من اس

ادية الأساسية للمجتمع كما ينبغي أن تلي عملية التنمية الاقتصادية بين القطاعات الاقتص

  .حاجات الغالبية العظمى لأفراد المجتمع من اجل تحقيق اكبر قدر من العدالة بينهم
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  :مقدمة الفصل

تتحقق عملية التنمية الاقتصادية بتطوير و استغلال كل القطاعات التي تساهم في النمو   

تمثل  أصبحتية االجب أنو استخدام سياسة جبائية ناجعة لدفع عملية التنمية خاصة  الاقتصادي،

التي تمول الاقتصاد  الأساسيةكونها القاعدة  إلى بالإضافةجزءا كبيرا في تمويل ميزانية الدولة، 

  .بتشجيع الاستثمارات

        عن طريق وضع حوافز و امتيازات جبائية تخدم الاستثمار الذي يهدف: مثلا        

  .النهوض باقتصاد الدولة إلى

الجبائية على مختلف النشاطات الاقتصادية  تأثيرمدى  إلىو في هذا الفصل سنتطرق        

  دورها في معالجة بعض التقلبات الاقتصادية، إلى بالإضافةكالاستهلاك، الادخار و الاستثمار 

       . توزيع الدخل إعادةو تحديد دورها في 
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  اثر الضريبة على المجال المالي: الأولالمبحث 

 إهماللا يمكن  إذ .الموارد الميزانية أهمالضرائب في عصرنا الحالي موردا  تشكل        

كبيرة  أموالاتمويل مشاريع التنمية التي تتطلب  إلى أيضادورها في تغطية النفقات، كما تهدف 

  .و ضخمة

الهيكل  لإصلاحالدولة الجزائرية هذا، من خلال التعديلات التي قامت بها  أدركتو قد        

  .الضريبي حتى يتماشى مع متطلبات التنمية

  :و سنركز في هذا المبحث على دراسة بعض النقاط المتمثلة فيما يلي   

لتعبئة الموارد كأداةالضرائب -

أخرىالضريبة كبديل لوسائل مادية -

زيادة الحصيلة الضريبية-

  رفع الناتج الوطني-

   لتعبئة الموارد كأداة الضريبة: الأولالمطلب 

           سد هذا العجز، لأجلاللجوء للمديونية  إلىبالدولة  أدىوجود عجز في الميزانية  إن      

العالمية الخاصة  الأسواقالوضع هو التدهور الكبير الذي عرفته  تأزمو ما زاد في 

لى كمية كافية التي تسعى الدولة لتحقيقها هو الحصول ع الأهداف أهمو لعل من . بالمحروقات

  .من الموارد المالية لتغطية النفقات

: مساهمة الحصيلة الضريبة العادية-1

       ايجابية على الحصيلة الضريبية، أثارعقلنة و تحديث الضريبة  إجراءاتلقد خلفت        

  زادت قيمة الموارد المالية بشكل واضح إذو ساهمت بقسط كبير في تخفيض عجز الميزانية، 



  على التنمية الاقتصادية الضريبةاثر                             ثالثالفصل ال

- 66 -

         ، الذي يبين تطور الحصيلة الضريبية الأتيو يمكن توضيح ذلك من خلال الجدول        

.1995سنة  إلى 1991من انواع الضرائب المختلفة للفترة بين 

1995–1991تطور الحصيلة لمختلف الضرائب بين  :03الجدول رقم 

1991199319941995  الضرائب و الرسوم

الأعمالالضرائب المباشرة و الرسوم على رقم -

جزافيالالدفع -

الرسم على القيمة المضافة-

التأميناتالرسم على عمليات البنوك و -

  أخرىالضرائب و رسوم -

5.1

6.7

-

-

5.6

10.2

10.9

8.2

6.5

-

15.4

12.3

10.3

6.5

-

19.9

15

15

00

-

17.434.844.549.4  المجموع

Source du Tableau : direction des impôts. Bulletin des services fiscaux

Mars 1995 N : 10. (1)

:مساحة الجباية البترولية-2

تساهم الجباية البترولية بجزء وافر من الحصيلة الجبائية العامة، خاصة كونها مورد        

لخزينة الدولة، حيث بقي هذا النوع من الجباية يهيمن على موارد ميزانية الدولة حتى  أساسي

  .المنتجات البترولية انخفاضا كبيرا أسعارعرفت  أين 1986بعد سنة 

        التحسن الذي عرفته الجباية البترولية لا يرجح  أوالزيادة  أن إلى الإشارةكما يمكن        

، كزيادة حجم النشاط أخرىلعوامل  إنمافقط، و  1992يلات الجبائية لسنة التعد إلىفي حد ذاته 

                التسيير  أساليبالاقتصادي، و تطور 

، المدرسة 98جوان ، مذكرة تخرج، دورة ، الإصلاحات الجبائية و دورها في التنمية الاقتصاديةأمين قلالة، محمد حميدي. (1)

40 :العليا للتجارة، ص
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أخرىالضرائب كبديل لوسائل مادية : المطلب الثاني

الدول النامية تب كل جهودها في بوتقة التخلص من التخلف الاقتصادي و الاجتماعي،  إن    

        النتيجة المرجوة، فضلت تبحث  إلىلكن رغم تجريب اغلب الوسائل المادية لم تتوصل 

فلم تجد . عن مورد مالي بتميز بالاستقرار و الدوام لجميع موارد مالية معتبرة لسد حاجاتها

نسب لها من غير الضريبة لتعتمد على مواردها الداخلية و تحسين استغلالها ا آخرموردا 

صورها من جراء الاعتماد  بشيءتعطيها فرصة التخلص من التبعية بتوجيه مخطط و منظم، و 

         الضريبة كمورد مالي، إلىحتمية اللجوء  إبرازعلى الغير و منه سنحاول في هذا المطلب 

  .توازن الاقتصاديو دورها في تحقيق ال

:الضريبة كمورد مالي إلىضرورة اللجوء  -1

نقص الموارد المالية الضرورية للتكفل بتمويل المشاريع و ضمان سيرها الفعال،  إن       

يبقى مؤشرا هاما للتخلف في البلدان السائرة في طريق النمو، هذا النقص الذي ينجر عنه 

ضعف الاستثمارات الذي يجعل سرعة التطور الاقتصادي ضعيفة و ثقيلة، فلم تجد الدول 

المتزايد لتمويل المشاريع  الأجنبيالاقتراض  إلىاللجوء  إلاوضعية هذه ال أمامالنامية بدلا 

  .الاقتصادية و الاجتماعية

على المستوى  ففي الميدان الاقتصادي تقوم هذه الديون بتجميد القدرة على الادخار سواء       

         تضطرعلى مستوى المؤسسات التي  أوبالنسبة للسلع،  الأسعارالفردي نتيجة لارتفاع 

  .الثمن لسير نشاطها باهظةاستهلاك سلع صناعية  إلى

تكون  أن إلىكونها تؤدي بدون مقابل، تؤهلها  إلىصفة الجبر التي تتميز بها الضريبة  إن      

الوسيلة المفضلة لجلب اكبر الموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات العامة و تمويل 

الكبير في تغطية نفقات  لإسهامهاة كوسيلة مالية مفضلة الاستثمارات، و برز كفاءة الضريب

الدولة لانجازها بصورة كبيرة، و التي تعتبر مؤشرا هاما  تضطرالهياكل القاعدية، التي 

  .في قياس التقدم الاقتصادي و الاجتماعي
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ية، فبناء مراكز التعليم من شانه تطوير القطاعات الوطنية في مجالات ضرور       

  .للأجانب إسنادهاو ذلك للتحكم في التكنولوجيا الوطنية بدل 

تكفل الضريبة بتغطية معظم النفقات، لدليل كافي على صلاحية الضريبة لتسخير  إن       

       .العالية في تقليص مشكلة ضالة الموارد المالية و نقصهاموارد مالية كبيرة، و كذا مردوديتها 

:كمورد مالي في التوازن الاقتصاديالضريبة -2

         لا باس به، و الحفاظ تلعب الضريبة دورا مهما في تحقيق مستوى تقدم اقتصادي       

  .عليه تطرأبعض التقلبات التي  بإصلاحعلى هذا المستوى و ذلك 

نقطة التوظيف الكامل  إلىصادي، و صول الاقتصاد الوطني و معنى التوازن الاقت      

يكون الطلب الكلي على السلع و الخدمات متساويا للعرض الكلي  أن أيللقطاعات الاقتصادية، 

(1).لها

كان الطلب الكلي زائد بقدر يفوق عرض السلع و الخدمات، ينجم عنه خلق بوادر  فإذا      

ع الضرائب على تضخمية، يكون للضرائب المباشرة دور فعال في محاربتها من خلال رف

  .الدخل للحد من الاستهلاك، و ذلك بالتقليل من قيمة الدخل الموجه للاستهلاك

بالنسبة للضرائب غير مباشرة ، و خاصة الضرائب على الاستهلاك  الأمرو كذا        

         انخفاض الطلب على هذه السلع  إلىالذي يؤدي بدوره . الأسعارالتي تسبب ارتفاعها في 

  .و الخدمات

       كما يمكن للضرائب تشجيع بعض المشروعات الاقتصادية و المنتجات، بتخفيض       

و تخفيض الرسوم الجمركية على التجهيزات المستوردة لتلك القطاعات المعينة  إعفائها أو

  .، و تنمية النشاطات الاقتصادية الهامةالإنتاجلتحسين 

73 :، جامعة الجزائر، ص2002، دفعة الضريبة كأداة للتنمية الاقتصاديةتواتي فتيحة، . (1)
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ائب في زيادة الحصيلة الجبائيةالضردور : المطلب الثالث

العامة لميزانية الدولة من خلال الموارد الجبائية و الموارد غير  الإيراداتتتكون        

 إلىالسياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، و كذا من دولة  الظروفالجبائية و تختلف باختلاف 

  .تبعا للنمو الاقتصادي المتبع أخرى

نوعين هما الجباية  إلىارد الجبائية في حصيلة الضرائب و الرسوم و تنقسم و تتمثل المو     

  :و الجباية البترولية  العادية

 تتكون الجباية العادية من:

الضرائب المحصلة عن طريق التحصيل  -

الضرائب المقتطعة من المصدر-

TVAالرسم على القيمة المضافة -

غير المباشرة المفروضة على سلع معينة الحقوق أو الاقتطاعات-

.حقوق الجمارك-

الجباية البترولية فتتكون من أما:

و الاستغلال و النقل عن طريق قنوات  الأبحاثمن  الآتية الأرباحضرائب مباشرة على -

.المحروقات

المستخرج من باطن  الإنتاجقيمة  أيالمحروقات السائلة و الغازية ،  إنتاجعوائد على -

.الأرض

 أفضليتعين على الدولة تحديد حجم الموارد الواجب الحصول عليها ، و اختيار        

المصادر التي يمكن التحصيل انطلاقا منها، و ذلك بمراعاة الظروف السائدة فالاعتماد على 

عن  أوخانقة عن طريق التضخم،  أزمةالنقدي من شانه تكون  الإصدار أو  سياسة القروض

F.M.Iمانحة للقروض، كما حدث للجزائر فيما يخص صندوق النقد الدولي  طريق الهيئات ال
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الاختيارات، و يبرر استعمال  أحسنلذلك فالاعتماد على موارد الجبائية يعتبر من         

  :الضريبة كوسيلة مالية بـ

تغطية نفقات الهياكل القاعدية -

        مما يمكن للموارد، و ذلك بضمان تدفق مستمر الإنتاجيو تطوير الجهاز  إصلاح-

من تجهيز و تسيير أنواعهاات بكل من تغطية النفق

م مقارنة  1994نبين ارتفاع نسبة الضرائب العادية من مجموع المقبوضات لسنة  أنيمكن -

:م كما يلي 1993بسنة 

  نسبة الضرائب العادية من مجموع المقبوضات :04الجدول رقم 

أخرىعناصر   ضرائب غير مباشرةضرائب مباشرة  البيان

37.74717.9986.9  القيمة

%5.69%63.29%31.03  نسبتها من الجباية العادية

نسبة النمو مقارنة لسنة 

1993

+7.20%+47.49%+3.18%

Source de tableau : direction général des impôts Mars 1995 N° 10. (1)

  على الناتج الوطني يبةاثر الضر: لمطلب الرابعا

و لكن حديثا . كان دور الضريبة يقتصر على تحقيق موارد مالية لتغطية النفقات فقط       

 للتأثيرالدولة تتدخل في الحياة الاقتصادية من خلال فرض الضرائب، كان تستعملها  أننجد 

النسبية للمنتجات و عناصر  الأسعارعلى  التأثيرعلى كفاءة استخدام الموارد، و ذلك عن طريق 

   .بالارتفاع قد يكون مرتبط بفرض الضرائب الأسعارتغير  أن إذ الإنتاج

57 :امين قلالة، محمد قليلي، مرجع سابق، ص. (1)
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الحاجات المختلفة  إشباععلى  الأفرادالنظام الضريبي بعين الاعتبار قدرة  يأخذ أنلا بد       

ضمان مستوى من الاستهلاك، و كذا المحافظة على قدرتهم في القيام بعمليات التراكم  أي

    .الإنتاجاللازمة لعملية  الرأسمالي

:الإنتاجفي تحفيز  أثرهاضريبة و ال-1

على العمل، بحيث تخفض من قدراتهم  الأفرادتؤثر سلبا على قدرة  أنيمكن للضرائب        

من جزء من الدخل،  الأفرادحرمان  إلىالضرائب  أدت إذا، و ذلك يحدث في حالة ما الإنتاجية

  .و بالتالي التقليل من استهلاكهم الضروري

في مجال  إعفاءاتفرض  إلىذلك تلجا معظم التشريعات الضريبية في العالم  لأجلو        

  الأفرادلمعيشة  الأدنىو كذا على الاستهلاك، و هذا لمراعاة الحد  الإنتاجالضرائب على 

على  التأثير إلىتخفيض الضرائب على دخول العمال و الاستهلاك الضروري، يؤدي  إن      

الزيادة في معدلات  إلىما يؤدي بدوره على العمل و في ميلهم نحوه، و ذلك  الأفرادقدرة 

  .الإنتاجيةو  الإنتاج

: الإنتاجعلى نفقات  أثرهاضريبة و ال-2

، و تخفيض الربح، بمعنى الإنتاجرفع نفقة  إلىتؤدي الضرائب المباشرة و غير المباشرة       

السوق  أشكال، و عكسيا مع الربح و ذلك حسب الإنتاجتتناسب الضرائب طرديا مع تكلفة  آخر

  .المختلفة

:حالة المنافسة التامة - أ

عندما يتحدد السعر عن طريق العرض و الطلب، فالسعر بالنسبة للمنتج و المستهلك يكون 

و بالتالي لا يستطيع المنتج . يؤثر فيه و ذلك بتغييره أناحد منها  لأيو لا يمكن  مفروضا، 

و منه فاثر الضريبة يكون على الربح . تعويض ما دفعه من الضرائب برفع سعر البيع

  بالنقصان
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الربح، و انخفاض المعدل الإنتاجتترتب على الضريبة زيادة في نفقة  " :أن إذا و يمكن

(1)".ينقص بناءا على فرض ضريبة أنيمكن  الإنتاجو بالتالي فان 

:حالة احتكار السوق-  ب

في هذه الحالة يقوم المنتج برفع سعر بمقدار ما دفعه من ضريبة مع الحفاظ على كمية         

تحقيق السعر السائد  إمكانيةو هذه الواقعة تتوقف على مرونة الطلب، و على . كما هي الإنتاج

 إنقاصيقبل  أنالطلب على السلع مرن فانه لا بد  كان فإذافي السوق اكبر ربح ممكن، 

  .جزء من الطلب أيالضريبة من اربح مقابل عدم فقدان 

كان الطلب على السلعة يتميز بقلة  إذا، الإنتاجنقص في كمية  أييترتب على الضريبة "       

(2) ."المرونة

:حالة المنافسة الاحتكارية-  ت

           في هذه الحالة المنتجون يسيطرون على السوق بصورة نسبية، و لكنها الاتصال       

رد فعل  إلىسيطرة المنتج الواحد، و من ثم فان رفع سعر السلع بمقدار الضريبة قد يؤدي  إلى

في حالة تخفيض  أي، و العكس صحيح، الإنتاجمن جانب الطلب على السلعة و بالتالي ينخفض 

رد فعل ايجابي من جانب الطلب على السلعة، هذا ما يؤدي  إلىالسلعة بمقدار الضريبة يؤدي 

  .الإنتاجارتفاع كمية  إلى

313 :، ص1975، دار الفكر العربية، المالية العامةسيد عبد المولى، . (1)
313 :سيد عبد المولى، مرجع سابق، ص. (2)
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  اثر الضريبة على المجال الاقتصادي: المبحث الثاني

         التي يمكن للضريبة التأثيراتبعض  إبرازسنركز دراستنا في هذا المبحث على        

تحدثها على كل من الاستقرار الاقتصادي، و دورها في تشجيع الادخار و الاستثمار، و كذا  أن

  .كيفية استعمال الضريبة في بعض التقلبات الاقتصادية

  لتحقيق الاستقرار الاقتصادي كأداةالضريبة : الأولالمطلب 

     تمويل برامج التنمية إلىوضع سياسة ضريبية تسعى  إلىتهدف معظم الدول النامية       

السياسة الضريبية بالتنسيق مع السياسة  أنانه لا يخفي علينا  إلا، و دفع عجلة التقدم الاقتصادي

الاتفاقية و السياسية الائتمانية، تساهم بشكل فعال في الحيلولة دون تذبذب مستوى النشاط 

  .الاقتصادي للمجتمع

:السياسة القائمة على التمويل بالفائض-1

         تنمية مواردها و ذلك للرفع من مستوى النشاط الاقتصادي، إلىتسعى الدول النامية        

 إشاعةسياسة مالية محددة، تكفل القضاء على التضخم و  إتباعو ذلك يوجب على الحكومة 

  .الاستقرار في وسط المجتمع

           الضرائب كضرائب الاستهلاك إيراداتيمكن تحقيق ذلك مثلا من خلال رفع        

      الاستثنائية و هذا الامتصاص جانب  الأرباحتفرض ضرائب على  أنو ضرائب الدخل، و 

.، التي نتجت عن الاتفاق الاستثماري المتزايد الإضافيةمن الطاقة الشرائية 

:السياسة القائمة على التمويل بالعجز-2

خطة اقتصادية شاملة تهدف  إطارتقوم معظم البلدان النامية بوضع سياسة استثمارية في        

و الدخل و العمالة، و لكن قد تواجه هذه السياسة الاستثمارية بعض  الإنتاجرفع  إلىمن ورائها 

  .و العمالة الإنتاجمعدلات نمو الدخل و  يف كالاختلالالعراقيل، 
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 نقدية  تإعاناهذا ما يدفع بالدولة بالتوسيع في حجم مدفوعاتها التمويلية، كان تقوم بمنح       

 إيراداتكان تقوم مثلا يخفض  أوذوي الدخول الضعيفة،  أوالعاطلين،  للأفرادو عينية 

سياسة تكييف  أنللمجتمع، و يرى الكثير من الاقتصاديين  إضافيةالضرائب لمنح قوة شرائية 

  .الضرائب، تفضل تكييف مستويات الاتفاق النقدي الكلي للمجتمع إيراداتمستويات 

  مشكوك فيه، أمرثر تخفيض الضرائب في دفع المشروعات الخاصة على التوسع ا إن       

        مستوى إلىفي الهبوط  تأخذالمال  لرأسو خاصة في فترات الكساد، لان الكفاية الحدية 

  .على الاستثمار مهما كان مبلغ التخفيض في الضرائب الأعماللا يشجع رجال 

العام،  الإنفاقرغبت الحكومة في المفاضلة بين زيادة  إذاهنا انه  إليه الإشارةو ما تجدر        

الضرائب كوسيلتين ماليتين للحد من الهبوط في مستوى النشاط الاقتصادي  إيرادات إنقاصو 

  فعالية أكثر لأنها بالأولى الأخذالكلي للمجتمع فعليها 

  دور الضرائب في تشجيع الادخار و الاستثمار: المطلب الثاني

    ستثمارات و توجيهها نحو القطاعات المنتجة،يشكل الادخار عنصرا حيويا لتمويل الا       

و منه فالاعتماد على تعبئة المدخرات الوطنية لتوفير المواد اللازمة لتمويل الاستثمارات 

  .المطلوبة

       جملة  بإعدادهذه الغاية المنشودة و ذلك  إلىفعالة للوصول  أداةو لعل الضرائب تعد       

         ،أخرىعلى الادخار من جهة، و المؤسسات من جهة  الأفرادمن العوامل التحضيرية تحث 

  :هدفين هما إلىالممتدة تريد الوصول  الإجراءاتمن خلال  أنها إذ

      ، و ذلك لتتمكن من توسيع و تنمية نشاطها النشأةتشجيع ادخار المؤسسات خاصة حديثة -

استثماراتهاو زيادة 

تشجيع  أخرىللمدخرات التي يتم تكوينها للاستثمارات المنتجة، و بعبارة  أفضلية إعطاء-

ادر على الاستثمارقالادخار الشخصي ال
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:اثر الضرائب على الادخار-1

  ، و كذا ادخار المؤسساتالأشخاصسنعالج في هذا الفرع اثر الضرائب على ادخار  

:الأشخاصالضرائب على ادخار  تأثير - أ

        يمكن تعريف الادخار على انه الدخل الذي يكتسب و لكن لا ينفق على الاستهلاك،" 

 بالإضافة، (1) "الادخار هو الفرق بين الدخل المتاح و القدر المنفق على السلع و الخدمات أن أي

، و يمكن حد كبير بالوضعية الاقتصادية ، و السياسة و الاجتماعية إلى يتأثرالدخل  أن إلى

، و يختلف اثر الضرائب إليهتؤثر على الادخار عن طريق الضرائب حسب ما تهدف  أنللدولة 

  في تشجيع الادخار حسب نوعها و سعرها، لذلك سوف نتناول اثر كل من الضريبة المباشرة 

  .و الضريبة غير المباشرة

دور الضريبة المباشرة:

على الدخل عند كل مستوياته،  بتأثيرهاعلى حجم الادخار  للضرائب المباشرة اثر كبير       

الفرد مهما كان دخله فهو سيسعى دائما لتوزيعه بين الاستهلاك و الادخار، لذا سندرس  أن إذ

.المال رأساثر كل من الضرائب على الدخل و على 

         انخفاض الدخول النقدية بسبب ارتفاع الضرائب، يؤدي  إن :الضرائب على الدخل-

.انخفاض بنسبة اكبر من نسبة انخفاض الاستهلاك إلى

      لصالح الدولة، إجباريانخفاض الدخول تشكل ادخار  إلىالضرائب التي تؤدي  أنكما        

مصير هذا الادخار يتوقف  أنالادخار، غير  أدواتمن  أداةالضرائب تشكل  إنو معنى ذلك 

خصصت  إذاتكوين ادخار  إلىهذه الضرائب، بحيث تؤدي على كيفية استخدام الدولة لحصيلة 

  .حصيلتها لتغطية النفقات الاستثمارية لا النفقات الاستهلاكية

تشجيع  إلىو نقصد بها الضرائب على التركات فهي تؤدي : المال رأسضرائب على ال-

المتصاعدة يحول دون ذلك  أسعارهاارتفاع  أنو تؤثر على حجم المدخرات حيث  ،الاستهلاك

38 :، ص1997¡2، منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلس، ط الاقتصاد التحليلي الكليأبو قاسم عمر الطبولي، . (1)
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كلما كانت ضريبة  لأنهرفع استهلاكها، و هذا لن يشجع الادخار  إلىفهي تدفع بالممول 

.التهرب منها عن طريق الاستهلاك المفرط إلىتصاعدية كلما نقص الادخار، مما يدفع 

دور الضرائب غير المباشرة:

         تفصيل الضرائب غير المباشرة في تكوين المدخرات إلىذهب فريق من المفكرين        

BERNARO"على الضرائب المباشرة، منهم برنار فيني  VINAY " حيث يقول من جهة تشجيع

         بكثير من الضرائب المباشرة أفضلالضرائب غير المباشرة،  إنالادخار و الاستثمار، 

  في الدول النامية

         ، التي تستعمل من اجل الاستهلاك الكماليالإنفاقالضرائب على و الدليل على ذلك        

  .حد كبير في رفع مستوى الادخار إلىو حتى العدول عنه، و التي تساهم 

الرئيسية للسياسة المالية،  الأدواتمما سبق فان الدور المنوط بالضريبة باعتبارها من        

فعالا في تمويل التنمية الاقتصادية،  هو العمل على تشجيع الادخار الشخصي باعتباره عنصرا

  .و الاستهلاك الإنفاق    و ذلك على حساب 

:تالضرائب على ادخار المؤسسا تأثير-  ب

التمويل ضروري في الدول النامية، و ذلك لان عملية  شيءادخار المؤسسات  إن "       

تلعب دورا كافيا  أن، و يمكن للضريبة الأموالبكثير من البحث عن رؤوس  أحسنالذاتي 

      تخفيضات ضريبية من شانها تدعيم الادخار و ذلك  إعطاء إلىتهدف  إجراءاتبتوخي 

(1)".التي يعاد استثمارها الأرباحلفائدة  إعفاءات إعطاءالضريبة، و  إلغاء أوعن طريق تخفيض 

       الحث  إلى أساساالتي تهدف  الإجراءاتو قد اعتمد التشريع الجزائري عددا من        

    : على الادخار و تتمثل فيما يلي

    استيراد كل الرسوم التي دفعت إمكانية، الإنتاجعلى  الإجماليفيما يخص الرسم الوحيد -

.و ذلك من خلال ميكانيزم التخفيضات  على التجهيزات

64 :، مرجع سابق، ص، الضريبة كأداة للتنمية الاقتصاديةتواتي فتيحة. (1)
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         لمدة ثلاث سنوات إعفاءاتتستفيد من  فإنهاة للقيم المضافة و الناتجة عن البيع بالنسب-

استثمارها إعادةفي حالة 

استثمارها  إعادةتستفيد من تخفيض المعدل الضريبي في حالة  فإنهاغير الموزعة  الأرباح-

).%30بدلا من  % 15(

قانون المالية  أنو هناك عدة جوانب تحفيزية تتعلق خاصة بتقنيات الاهتلاك، و خاصة        

  إضافةنظام الاهتلاك التصاعدي و التنازلي حسب اختيار المؤسسة،  إدخالاقر  1989لسنة 

  الذي كان معمولا به سابقا نظام الاهتلاك الخطي إلى

         ة مالية ما، يحق للمؤسسة ترحيلكما انه في حالة تسجيل عجز مالي خلال سن       

         حيث تختصم هذه  الخسارة من الربح المحقق للسنة المالية المقبلة، الأمامهذه الخسارة نحو 

لرفع مستوى الادخار من اجل  أداةالتي تستفيد منها كل المؤسسات هي  الإجراءاتهذه  إن

  .توسيع نشاطها و كفاءتها في التمويل الذاتي

:اثر الضرائب على الاستثمار-2

  علاقة الضرائب بالاستثمار لا بد من توضيح مفهوم الاستثمار إلىقبل التطرق   

: مفهوم الاستثمار- أ

تتجسد في تدفق مالي،  أنغير مادية بشرط  أويعتبر استثمارا اقتصاديا كل تضحية مادية        

           ة معينة قصد الحصول على فوائدفي فترة زمني للأموالو الاستثمار هو توظيف دوري 

  .في المستقبل

فالضريبة و الاستثمار مرتبطان ارتباطا وثيقا، بحيث لا يمكننا تصور ضريبة بدون "       

(1)."استثمار و لا استثمار بدون ضريبة

مما لا شك فيه انه من العوامل الرئيسية للتنمية هي جهود الاستثمار المقررة في الدولة،        

سياسة  إتباععلى  الأخيرة، اعتمدت في السنوات الثالث و في الواقع فان غالبية دول العالم 

40 :، مرجع سابق، صالجبائية و دورها في التنمية الاقتصاديةالإصلاحات أمين قلالة، محمد حميدي، . (1)
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ر الاستثمار بهدف تنشيط عملية التنمية الاقتصادية، و لذلك فان العلاقة بين الضريبة و الاستثما

يسمح للاستثمار يلعب دور فعال في الاقتصاد، و ذلك باللجوء  أساستكون مبنية على  أنيجب 

          إعفاءاتتكون  أنالحوافز التي تمنحها له الضريبة لتشجيعه، هذه الحوافز يمكن  إلى

  .تخفيضات في معدلات الضريبة أو

الامتيازات و الحوافز الجبائية:

بشكل  التأثير إلىيؤدي  فرض الضرائب على الدخل في مجتمع معين أنمما لا شك فيه        

البحث عن سياسة  إلى أدىبالنسبة للاستهلاك و الاستثمار، و هذا ما  الأفرادكبير على سلوك 

الاقتصادية و الاجتماعية، هذه التحفيزات قد تكون على شكل  الأوضاعتحفيزية توفق بين 

مثل : كل تخفيضات في معدلات الضرائب على الدخلعلى ش أومؤقتة،  أودائمة  إعفاءات

لان مثل هذه التخفيضات تعطي الفرصة ) TAIC(الصناعية و التجارية  الأرباحالضرائب على 

         إبرازو سنحاول . صادي لهاللمؤسسات الاستثمارية، و من ثم توزيع و توسيع النشاط الاقت

  :التحريضية الأشكالهذه 

: الدائمة الإعفاءات-

الخواص،  أوكل القطاعات و النشاطات سواء كانت تابعة للدولة  الإعفاءاتو تخص هذه        

لمدة زمنية غير منتهية،  الأولىالنشاطات الاجتماعية بالدرجة  الإعفاءاتو عادة ما تخص هذه 

دي في المجال الاقتصا أماالقانون المالي،  أحكاموفق  إلغاؤهاتتغير، كما يمكن  الإعفاءاتهذه 

          الصناعية الأرباحمن الضرائب على  كالإعفاءضريبية  إعفاءاتفقد تقدم للمستثمرين 

  .و التجارية، و ذلك لتحفيز الاستثمار الوطني و دفع عجلة التنمية

       بعض المشروعات من الضرائب بحيث تدخل  بإعفاءففي الجزائر قد تقوم الدولة        

، و خاصة بالنسبة للمؤسسات الإنتاجيق ابتداء من تاريخ البدء في حيز التطب الإعفاءاتهذه 

  التكنولوجيا، قصد جلب العملة الصعبة و الاستفادة من الخيرات الأجنبية
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:المؤقتة الإعفاءات-

تكون ممنوحة و موجهة عادة للقطاع الخاص، و ذلك لتحفيز الخواص على تكثيف        

   الصناعية و التجارية الأرباحمن الضرائب على  الإعفاءاتنشاطها الاستثماري مثل منحهم 

  .الإعدادية، و هذا من اجل السماح لها بتغطية تكاليفها الشركة لتأسيس الأولىفي السنوات 

  ضمن المخططات التنموية السنوية أولويتهاففي الجزائر تستفيد النشاطات المعلن عن        

لمدة ثلاث سنوات، ابتداءا من تاريخ  الأرباحكلي للضريبة على  إعفاءالمتعددة السنوات من  أو

.خمس سنوات في المناطق المراد ترقيتها إلىدخولها حيز النشاط، و قد تمتد 

   ادية صالضرائب و معالجة بعض التقلبات الاقت :المطلب الثالث

دور الضرائب في معالجة بعض ظواهر التي  إظهار إلىتعرض في هذا المطلب نس 

  .التضخم و الكساد أهمهاتسود الاقتصاد، و التي من  أنيمكن 

تخدم  أداةتجاوزت ذلك لتصبح  إنمامالية فقط،  أداةالضرائب لا تعتبر مجرد  إن

من خلال دراستها لبعض هذه الظواهر  إبرازهالاقتصادية، و هذا ما سنحاول  الأغراض

  .الاقتصادية

:الضريبة و محاربة التضخم-1

رفعت المحجوب يعرفه الدكتور  إذهناك تعاريف متعددة و مختلفة لظاهرة التضخم،        

تلك الحالة التي تنتج عن ارتفاع الطلب الفعلي على المستوى اللازم لتحقيق التشغيل : "على انه

(1)."الأثمانمل، و هو ما يترجم ارتفاع االك

28 :، ص1979، دار النهضة العربية، بيروت، المالية العامةرفعت محجوب، . (1)
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الحالة التي يكون فيها الاقتصاد في حالة توظيف تام : كما يمكن تعريف التضخم على انه       

يرتفع العرض  أنارتفع الطلب الكلي على السلع و الخدمات، فلا يمكن  فإذا. الإنتاجيةللطاقات 

  .ظاهرة التضخم إلى، و هذا ما يؤدي  الأسعارتالي ترتفع الو ب من تلك السلع،

ظاهرة التضخم هي تلك الحالة التي تنتج من جراء ارتفاع  أنعموم يمكن القول و على ال       

  .يكون لها مقابل يغطيها من السلع و الخدمات أنحجم الكتلة النقدية المتداولة، دون 

: حدوث التضخم أسباب- أ

  :نذكر منها أسبابعدة  إلىظاهرة التضخم  إرجاعيمكن     

الوطني الإنتاجالنقص في مستوى -

الاستثمارات غير المنتجة دعم-

عدم التوازن بين كمية النقود و كمية السلع و سرعة السيولة النقدية-

الإنتاجدون الزيادة في  الأجورتقوية الاستهلاك بزيادة -

التفاوت في توزيع  إلىيؤدي  إذيعتبر التضخم من الظواهر المعرقلة للتنمية الاقتصادية،        

توزيع الموارد الاقتصادية  إلىالة الاجتماعية، كما يؤدي التضخم الدخول مما لا يتفق و العد

بشكل غير سليم، حيث يشجع الاستثمارات في المدى القصير على حساب استثمار المدى 

  .المضاربة عوضا عن التوظيفات المنتجة إلىالطويل، و يوجه الادخار 

:التضخم أنواع-  ب

  :هناك عدة أنواع للتضخم نذكر منها

الزاحف التضخم:

، الذي الأسعارذلك الجزء من ارتفاع : " بأنهيعرف الدكتور نبيل الرومي هذا التضخم        

(1)".الإنتاجمن معدل الزيادة في  أعلىبنسبة  الأجورينشا اثر ارتفاع 

84 :قوباح فيصل، سنوسي مناد، حنان كريمو، مرجع سبق ذكره، ص. (1)
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، كما يطلق على هذا الإنتاجو ينشا هذا النوع من التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف عوامل       

مباشر على  تأثيرالتي لها  الإنتاجتكاليف عوامل  أهممن  أنو . تضخم تضخم النفقةالنوع من ال

  .الإنتاجتكون هناك زيادة حقيقية في  أندون  الأجورزيادة  للأسعارارتفاع المستوى العام 

تضخم الطلب:

 و يقصد به الزيادة في الطالب الكلي على السلع و الخدمات بالقياس مع حجم العرض         

هذا التفاوت ما بين العرض و الطلب ينتج عنه ارتفاع  أنو الطلب من السلع و الخدمات، حيث 

لدى المؤسسات الاقتصادية  الإنتاجيةبان ضعف القدرة ، و يمكن القول الأسعارعام في مستوى 

المضاربة، و من ثم  إلىتجعل السوق يفتقر للسلع مع تزايد الطلب الاستهلاكي، مما يؤدي 

  .مع تضخم الأسعارارتفاع 

:اثر الضريبة في محاربة التضخم-  ت

من السلع و الخدمات عن مستوى التشغيل  الإنتاجيشكل ارتفاع الطلب الكلي على حجم        

سياسة  بإنتاج إلالها  يأتيالكامل عبئا و عائقا على الدول لا بد لها من اجتيازه، و هذا لن 

          ضريبية رشيدة تراعي التوجه الاقتصادي، و تسمح بامتصاص التضخم و التخفيف من حدته،

  .الآخرو يتم هذا بتخفيض بعض الضرائب و زيادة البعض 

التدخل بواسطة الضرائب المباشرة:

على زيادة العرض مقارنة بالطلب، و ذلك بفرض  تأثر أنيمكن للضرائب المباشرة        

 أرباحضرائب متصاعدة على الدخول ذات التوجه الاستهلاكي، و التخفيض من الضرائب على 

يتمثل في  الأول: بالتالي يمكن تحقيق هدفين متناسبين و. المؤسسات حتى نتمكن من التوسع

       على الطلب الكلي، و هناك حدود  التأثيررفع الحصيلة الجبائية، و الثاني اقتصادي يتمثل في 

   . بعين الاعتبار و تتجسد خاصة في حدود الضغط الجبائي أخذهالا بد من 

تكييف العبئ على المكلف مما قد  إلىالتزايد المستمر في المعدلات الضريبية قد يؤدي  إن     

  .و بترشد حكومي ناجحيتهرب من دفعها، لذلك لابد من استعمال الضريبة بشكل عقلاني، 
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التدخل بواسطة الضرائب غير المباشرة:

 لأجلبواسطة الضرائب غير المباشرة قد ينقص من الدخل، و ذلك  الأسعارارتفاع  إن      

عملية  الطلب، و لكن ذلك يكون دائما مرهونا بمدى مرونة الطلب الكلي، و كذا بنجاعة إنقاص

%60استعمال الضريبة، و هذا ما لا يكون صالحا في جميع الدول، فمثلا في الجزائر هناك 

 الجبائية غير المباشرة، و هذا ما يشكل تناقضا في حالة استعمال الإيراداتمن  % 70 إلى

  .على اطلب الفعلي عن طريق الاستهلاك للتأثيرجديدة للضرائب غير المباشرة  أنواع

من المرونة  بشيءتتميز الضرائب غير المباشرة  أنهنا نستطيع القول انه ينبغي  من       

تلك التي تفرض على شكل قيمة معينة من المال تؤدي على كل  أيخاصة الضرائب النوعية، 

  .وحدة مهما كان نوعها

:الضريبة و محاربة الكساد-2

انخفاض مستوى  إلى، و هذا راجع الإنتاجيةحالة تعطل لكافة القوى  بأنهيعرف الكساد        

  .الإنتاجعلى مستوى المعروض من  الطلب الفعلي الإنفاق أو

       كتعطل المشاريع و انتشار البطالة ،الأحداثقد تزامن مرحلة الكساد مجموعة من        

        الشركات  أرباحضعف الحصيلة الجبائية، انخفاض انخفاض في الطلب الكلي الفعلي،  أو

  .تفشي ظاهرتي الغش و التهرب الجبائيينضالة الدخول مع و 

خير دليل لظاهرة الكساد، و قد كان السبب المباشر  1929العالمية لسنة  الأزمةو تعتبر        

 أن أيالغرض و الطلب،  مبدألذلك هو عدم القدرة على التحكم في توازن السوق من حيث 

  .وتوماتيكيالأالتوازن  أحداثقوانين السوق لم تستطع 

ذلك فقد ركز الاقتصاديون على الدور الفعال الذي تلعبه الجباية في زيادة الطلب  لأجل       

المستوى التشغيل  إلىو التقليص من عرض السلع، و محاربة الوصول بالاقتصاد  الكلي،

المتاحة، كما تعمل الجباية على تخفيض  الإنتاجيةالاستغلال الكامل لجميع الطاقات  أيالكامل، 
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عن طريق فرض  الإنتاجعلى زيادة معدل البطالة عن طريق تحصيل الضرائب، و تعمل كذلك 

.الضرائب و المعدلات المناسبة

:اثر الضريبة في محاربة الكساد- أ

اثر الضريبة على الدخل في محاربة الكساد:

الكساد معناه ارتفاع مستوى العرض عن الطلب، مع انتشار ظاهرة البطالة، و من ثم        

يكن لها اثر من خلال اعتمادها على الضريبة على  أنسياسة جبائية لمحاربة الكساد لابد  انتهاج

 إلىالدخل، و لتشجيع الاستهلاك لابد من تخفيض الضرائب على الدخل، هذا ما يؤدي بدوره 

  .التوازن العرض مع الطلب إلىو بالتالي الوصول  الطلب الكليزيادة مستوى 

 في محاربة الكساد الأرباحاثر الضريبة على:

معدلات  إلى الأرباحفي فترة الكساد قد تجبر الدولة المؤسسات الاقتصادية على توزيع        

معدلات مرتفعة، هذا ما يؤدي  إلىالخضوع عدم التوزيع معناه  أنضريبية منخفضة، و 

التوزيع و تجنب دفع ضرائب مرتفعة، و بالتالي يزداد الدخل المتاح  مبدأانتهاج  إلىبالمؤسسات 

 تعادلهزيادة الطلب الكلي و  إلىللمساهمين، و يرافق ذلك ازدياد معدل الاستهلاك، مما يؤدي 

  .مع مستوى العرض الكلي

ة الكساداثر الضريبة على التركات في محارب:

لزيادة نسبة الضرائب على التركات اثر على ذوي الدخول المرتفعة، حيث يؤدي ذلك  إن      

الاستهلاك، و هذا ما يؤدي  إلى أكثرتغيير القرارات اتجاه الادخار و الاستثمار، و توجههم  إلى

  .تزايد الطلب الفعلي إلىحتما 

 في محاربة الكساد الإنتاجاثر الضريبة على:

و مصاريف  أعباءبشكل واضح في انخفاض  الإنتاجينعكس اثر تخفيض الضرائب على        

        المواد المنتجة، فترجع بذلك القدرة الشرائية للمواطن،  أسعارو بالتالي انخفاض في  ،الإنتاج
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زيادة حجم  إلىيتجه المنتجون  مو يتزامن ذلك مع ارتفاع حجم الطلب الاستهلاكي، و من ث

  .، باعتباره انخفاض التكاليف، و كذا العبئ الضريبي للمستهلكالإنتاج

زيادة  إلىالجبائية، قد يؤدي  الإيراداتالحكومي مقارنة مع  الإنفاقزيادة  إن       

زيادة الطلب الكلي، و ذلك بواسطة التخفيضات  أخرىالاستثمارات من جهة، و من جهة 

  .الاقتصاد الوطني، و يتم التخلص من ظاهرة الكساد إنعاش ، و بالتالي يتمالإعفاءاتالجبائية و 

  اثر الضريبة في المجال الاجتماعي: المبحث الثالث

 تأثيراتوزيع الدخل يؤثر  أنالضرائب بشكل كبير على توزيع الدخل الوطني، حيث  تأثر       

الاقتصاديةتهلاك في المجتمع، كما تؤثر على مستوى التنمية بالغا على معدلات الاس

الضريبة وفق ما  الأعباء، و ذلك بخدمة الطبقات المحرومة، و خلق توازن في ةالاجتماعيو 

  .تتطلبه السياسة الاقتصادية

دراسة انعكاس اثر الضريبة على المجال الاجتماعي  إلىسنتطرق من خلال هذا المبحث        

  .تحقيق العدالة الاجتماعية و تخفيض معدل البطالةتوزيع الدخل،  إعادةمن خلال الاستهلاك 

  اثر الضريبة على الاستهلاك: الأولالمطلب 

         نعطي تعريفها شاملا له، أناثر الضريبة على الاستهلاك، يجدر بنا  إلىقبل التطرق       

        الحاجات و الرغبات،  إشباعو الاستهلاك هو التمتع بالسلع و الخدمات الاقتصادية بقصد " 

تدريجي للمنفعة التي تحوزها السلعة، و ذلك كاستهلاك  أوو يصاحب هذا التمتع اندثار فعلي 

(1)".لأخراستهلاك خدمة النقل الجوي في الوصول من بلد  أوالطعام في سد الحاجات الطبيعية، 

:الأسعارالضريبة على  تأثير-1

 أن إلاالاستهلاك، حيث تحفز الاستهلاك بالضريبة المباشرة  تؤثر الضريبة بنوعيها على       

 أسعاريكون واضحا على  ا ناثرهافعالية، حيث  أكثرغير المباشرة تكون بالضرائب  التأثير

308 :، ص1969الحياة، دمشق، ، مطبعة دار التنمية الاقتصادية و التخطيطمحمد العماري، . (1)
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عملية  أننعتبر  أنيمكن  إذالسلع و المنتوجات، و ذلك من خلال الرسم على القيمة المضافة 

تضخيمها بالقدر  إلىمبلغ الرسم على القيمة المضافة في سعر بيع المنتجات قد يؤدي  إدماج

السلع و الخدمات التي  أنو ما يمكن ملاحظته هو  الذي يؤثر سلبا على مستوى الاستهلاك،

        ، للأسعارتجاوز الحدود القصوى  إلى سعر بيعها إدماج أدىما  إذاتكون خاضعة للرسم 

  .تتدخل لمراجعة المعدلات، و ذلك حسب الحاجة أندولة ال بإمكان إذ

:الضريبة في الطلب على السلع تأثير-2

تحديد كمية  لأجلتخفيضه  أو إنتاجهمتعمل الضرائب على تشجيع المستثمرين بزيادة        

يتمتع باستهلاك واسع في المجتمع من الرسم على القيمة  منتوج إعفاءالعرض و الطلب، فمثلا 

   .  هذه السلعة إنتاجالمضافة قد يشجع المستثمرين على زيادة 

زيادة الضرائب تؤدي  أنالدخول المنخفضة، حيث  أصحابو للضرائب اثر كبير على        

و فورية، و لهذا هذه الفئة تسعى لتحقيق حاجات ضرورية  أنانخفاض الاستهلاك باعتبار  إلى

للمعيشة من الضريبة، و هذا ما يوضحه سلم الضريبة على  الأدنىالحد  بإعفاءقام المشرع 

  .الإجماليالدخل 

في مجال الضرائب غير المباشرة، فتم فرض ضرائب على المنتوجات غير  أما      

  .عنها الأحجام إلى بالأفراد أدىالضرورية مما 

حيث تم رفع الضرائب المفروضة  2003تبيان ذلك من خلال قانون مالية لسنة  يمكن      

  :على السلع الكمالية حسب الجدول التالي
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  .فرض الرسم الداخلي على الاستهلاك أساس :05الجدول رقم 

  التعريفات  بيان المنتوجات

I-الجعة

II-المواد التبغية

السجائر-1

التبغ الاسود- أ

التبغ- ب

السيجار-2

التدخين تبغ-3

تبغ للنشق و المضغ-4

  الكبريت-5

هكتل/دج3610.000

--------------

--------------

  كلغ/دج  104.000

  كلغ/دج 126.000

  كلغ/دج 147.000

  كلغ/دج 62.000

  كلغ/دج 71.000

علبة تحتوي لكل منها  100لكل / دج 2.600

  .الأقلعود على  40على 

2003الجزائري، المديرية العامة للضرائب  النظام الجبائي :المصدر

و فعلا من الواقع المعاش، فان الاستهلاك انخفض كثيرا، خاصة بالنسبة للفئات ذات       

  .الاستهلاك مقتصرا على السلع الضرورية فقط أصبحالمداخل الضعيفة، حيث 
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  توزيع الدخل إعادةدور الضريبة في : المطلب الثاني

اعتبارها مفتاح  إلىالعدالة الاجتماعية دفع بالكثير من الاقتصاديين  أفكارانتشار  إن       

القضاء على  إلىتوزيع الدخل الوطني بين مختلف شرائح الاجتماعية، و التي تهدف  إعادة

السبل التي تعتمد عليها الدولة لقيامها بهذه  أفضلالفوارق الطبقية بينها، و تعد الضريبة من 

  .المباشرة و الضرائب غير المباشرة بالضرائذلك عن طريق التدخل بواسطة  يتأتىو العملية، 

:توزيع الدخل إعادةدور الضرائب المباشرة في -1

العدالة الاجتماعية تملي على السياسة الضريبية تحقيق نتائج مرضية في الميدان  إن       

        ين دور الضرائب المباشرةالاجتماعي عن طريق توزيع الدخل الوطني، و نتوقف هنا لنب

توزيع  إعادةفي  الأثرنخص بالذكر الضرائب على الدخل التي لها بالغ في هذا المجال، و 

هذه الضرائب، فنلاحظ انه  أسعارما تطرقنا للكيفية التي نفرض بها  إذاالدخل الوطني، خاصة 

 الأكثرالدخول الضعيفة هم  أصحابن إفي حالة تحديد سعر ثابت مطلق على كل الدخول ف

الدخول المرتفعة، لان مقدار التفاوت بين الدخلين يبقى ثابتا سواء  بأصحابتضررا به مقارنة 

  .بعده أوقبل تطبيق السعر الضريبي 

          لا يؤثر إذالطبقة التي تستحوذ على المداخيل،  أكثرهذا النظام يخدم  أنيبدو        

فقد تبقى لديهم القدرة على اقتناء الحاجات الكمالية، بينما يصعب على سطحيا،  إلاعلى سلوكهم 

بعين  يأخذفهذا النوع من الضرائب لا  إذحاجاتهم الضرورية،  إشباعالدخول الصغيرة  أصحاب

  .لنسب موحدة من الضرائب لإخضاعهم للأفرادالاعتبار المقدرة التكليفية 

          تصاعدية في حساب الضرائب، و التي نجحت أسعاردول لو لهذا انتهجت معظم ا       

بعد اجتياز الدخل حدا  إلافي حسابها لا يشرع  إذفي تطبيق الفوارق الطبقية،  حد كبير إلى

       الضروري للمعيشة و المقدرة في الجزائر الأدنىمعينا، و هو ما يسمى عادة بالحد 

العائلية للممول، و التي شملها مفهوم  باءالأعدج مع الاهتمام بالظروف الشخصية و  60.000

الدخول  أصحابكل هذا ليقع عبئ الضريبة التصاعدية ثقيلا  على . العدالة الاجتماعية الجديد
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الضرائب على  إضافة إلى"  العالية بقدر يفوق ذلك الذي تتحمله الطبقات ذات الدخل المنخفض

ص الضريبة على التركات، و التي المال، و نذكر بالخصو رأسالدخل ندرج الضرائب على 

التصاعدية مما يعود بفائدة اكبر على الطبقات المحرومة، على حساب الطبقات  بأسعارتتميز 

الغنية، و تتحدد مدى فعاليتها على مدى نجاحها في اختيار الوعاء الضريبي لها، و تتمكن 

(1)".  قررةالم الإعفاءات إلى إضافةالتصاعدية،  الأسعارالمال مع  رأسطبقات 

  :دور الضرائب غير المباشرة في إعادة توزيع الدخل-2

الضرائب غير المباشرة توصف بغير العادلة في توزيع الدخل الوطني، و ذلك  إن       

المواد و السلع، مثل الضرائب على الاستهلاك التي تضر بطبقات  أسعارفي  عادة لإدماجها

الدخل الضعيف، نظرا لميلها الحدي الكبير للاستهلاك و الذي يفهم من خلاله تخصيص الجزء 

 أثمانتغيير  إلىمن الدخل للاستهلاك، و يمكن معالجة هذا الخلل بفضل لجوء الدولة  الأكبر

السلع الكمالية عن طريق زيادة  أثمان، كان ترفع زيع الدخولالمواد و المنتجات بقصد تكييف تو

السلع التي يقبل على  أثمانمن  بان تخفض أوالاستهلاك عليها،  أو الإنتاجالضرائب على 

  .شرائها ذوي الدخول المنخفضة عن طريق خفض الضرائب عليها

: الأخرىالضرائب و بعض الامتيازات -3

المجتمع،  أفرادايجابي على  تأثيريمكن استخلاص بعض الامتيازات الاجتماعية التي لها        

تعمل على تشجيع الزواج، فهي تفرض بمعدلات مرتفعة  الإجماليالضريبة على الدخل  أن إذ

على العزاب، و بمعدلات منخفضة على المتزوجين، و كذلك من خلال المنح العائلية من خلال 

  .تستخدم كوسيلة لتنظيم المجتمع أصبحتالضرائب  أنهذه المعطيات نستخلص 

69 :قوباع فيصل، سنوسي مناد، حنان كريمو، نفس المرجع، ص. (1)
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  اثر الضريبة في تحقيق العدالة الاجتماعية: لثالمطلب الثا

         متساوية من السلع إشباعللدخول هو الذي يهيئ لكل فرد درجة  الأمثلالتوزيع  إن"       

الكلي  الإشباعو الخدمات التي تشتريها وحدات الدخل الحدية، فان لم يتحقق هذا فان زيادة 

جانب من الدخل من هؤلاء اللذين تعتبر المنافع الحدية لمشترياتهم  تحويل أوتقتضي نقل 

(2)".منخفضة نسبيا

من  أساسادخل مجتمع يستمد فيه ال أيعد وجود عدالة اجتماعية في  الأسباب أهمتتمثل        

  :في عاملين رئيسيين هما الإنتاجبيع خدمات عوامل 

 في القدرات وقيمة المواهب و المهارات التي يملكونها الأفرادالتفاوت بين

 الأفرادالتفاوت في قيمة الدخول التي يحصل عليها هؤلاء

تضييق الهوة بين الدخول و بالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية،  إلىسياسة تهدف  أي إن       

على الحد من الدخول الناجمة عن الملكية، و تشجيع الدخول المكتسبة من  أساساتقوم  أنيجب 

توزيع الدخل، حسب  إعادةالتي تمكن من  الأساليبتتضمن هذه السياسة  أنيجب  أيالعمل، 

  :الطرق التالية

:المواردتكييف نمط ملكية -1

بتحديد الحد  أوفرض ضرائب تصاعدية على التركات و الهبات  إلىيكون ذلك باللجوء        

و هذا ما يقع فعلا في النظام الاشتراكي حيث يتم تحديد ، الأموالمن ملكية رؤوس  الأقصى

  .من ثروات الأفراديمتلكه  أنلما يجوز  الأقصىالحد 

73 :، ص1973، دار النهضة العربية، مصر، ، النظم الضريبيةعبد المنعم فوزي. (2)
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:المنتجاتو الموارد  أسعارتعديل مستوى -2

و ذلك بوضع حد  الأسعاريمكن للدولة من تحقيق عدالة اجتماعية عن طريق مستوى        

السلع  أسعارالسلع الكمالية و تخفض من  أسعارترفع من  أن أوللسعر،  ادنيو  أقصى

  .منها الإعفاءحتى  أوالضرورية 

:التكييف المباشر لحجم الدخل

، و ذلك بفرض ضرائب على الدخول الشخصية، للأفرادتعديل الدخول الشخصية  أي       

الضرائب التصاعدية المفروضة على الدخول  أن، و يتضح الإجماليكالضريبة على الدخل 

يير نمط ملكية مرتفعة، و بالتالي لها اثر في تغلا الأشخاصالشخصية تعمل على الحد من دخول 

  .الموارد

  :معدل البطالةاثر الضريبة في تخفيض : لثاثالمطلب ال

توضح مفهوم البطالة  أندور الضرائب في تخفيض معدل البطالة يجب  إلىقبل التطرق        

  .أشكالهاو 

:مفهوم البطالة-1

منظمة العدل الدولية في الدورة الواحدة و السبعون لمؤتمر  أقرتهطبقا للتعريف الذي        

         لذين هم في سن العمل، و راغبينا الأشخاصالبطالة تشمل كافة  "العمل الدولي، فان 

(1)".  و لكنهم لا يجدون عملا في العمل، و باحثين عن العمل

.103 :، ص1995، الجامعة الأردنية، مبادئ الاقتصاد الكليصالح خصاونة، . (1)
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:البطالة أنواع-2

  :الأتي أبرزهاللبطالة، و لعل  أشكال أو أنواعيميز الاقتصاديون عادة بين عدة    

و هو يحدث  الأمدقصير  بأنهو يتميز هذا النوع من البطالة  :احتكاكية أوبطالة انتقالية - أ

          الأفرادحالة  أيعلى حد سواء،  الأفرادنتيجة الطبيعة الديناميكية و الحركية للاقتصاد و 

فترة للبحث عن  إلىمهنهم و يحتاجون  أوعملهم  أماكنتغيير  أي يضطرونالعاملين الذين  أو

.عمل جديد بديل

ية في الاقتصاد، و هي تشمل حالات و هي نتيجة وجود اختلالات هيكل :بطالة هيكلية- ب

       تتعلق بالجنس  لأسباب أوو وظائفهم مثلا نتيجة التكنولوجيا،  أعمالهمالعمال الذين فقدوا 

 .  نقص الخبرة أوالعمر  أو

التراجع في النشاط الاقتصادي، و بعبارة  أوتحدث نتيجة التغيرات و  :البطالة الدورية- ت

.تصاحب فترات الكساد اخرى فانها

:الضرائب و معالجة البطالة-3

هناك علاقة متكاملة بين ثلاثة متغيرات، سياسة الجبائية، الاستثمار و معدل البطالة، حيث       

، ففعالية السياسة الجبائية الأخرىعنصر من هذه العناصر مرتبط بالعناصر  أيحدوث  أن

          بدوره يؤدي خلق مناصب الشغل  الأخير، هذا حتما بعين الاعتبار تشجيع الاستثمار ستأخذ

من خلال المشاريع الاستثمارية المنجزة، و خلاصة هذه العملية هو تخفيض معدل البطالة الذي 

  .يعتبر من المقاييس الدالة على درجة التطور الاقتصادي

قعة من انجاز لابد من التفرقة بين مناصب الشغل التي يود الحصول عليها أو المتو       

المشاريع الاستثمارية و مناصب الشغل المحققة فعليا قبل انجازها، و ذلك لمعرفة مدى 

      .  الانخفاض الحقيقي لمعدل البطالة الناجم عن إنشاء هذه المشاريع
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  :خلاصة الفصل

لقد بينت حتمية اللجوء إلى الضريبة كمورد مالي الذي يتجلى في تغطية نفقات الهياكل         

          القاعدية مثل إنشاء مراكز التعليم الذي من شأنه أن يطور القطاعات الوطنية للتحكم

في التكنولوجيا بالإضافة إلى تدخل الضرائب في توزيع الدخل الوطني، كما تعتبر وسيلة 

وجيه الاقتصاد و ذلك برفع معدل الضريبة أو خفضه حسب حاجة الاقتصاد أو حسب السياسة لت

المنتهجة من طرف الدولة، بالإضافة إلى ما سبق فان الضريبة تعتبر وسيلة فعالة في محاربة 

بعض التقلبات الاقتصادية كرفع سعر سلعة ما و خفضه في سلعة أخرى للحد من الطلب 

  . ن التضخمالمرتفع و التخلص م





  الضرائب و أثرها على التنمية الاقتصادية                                  عامةخاتمة 

  :عامة خاتمة

دراسة الضرائب بصفة عامة من حيث التعريف بها  إلىمن التفصيل  بشيءلقد تطرقنا في بحثنا هذا    

  .أهدافهاو مبادئها، خصائصها و 

، موضوع التنمية الاقتصادية الذي ركزنا فيه على بعض الجوانب المهمة إلىكما تطرقنا        

العلاقة بين الضرائب و المتغيرات الاقتصادية  إلىالمرجوة منها كما اشرنا  الأهدافكاستراتيجيات التنمية و 

يق الذي تولده الضرائب على بعض المتغيرات الاقتصادية كالاستثمار و تحق الأثرو ذلك من خلال دراسة 

الاستقرار الاقتصادي و كذلك دورها في معالجة بعض المشاكل الاقتصادية كالتضخم و الكساد و توزيع 

  .الدخل

تلعب دورا رئيسيا في عملية التنمية  إذدعائم النظام المالي،  أهماعتبار الضرائب من  إلىلقد توصلنا        

على النشاط  للتأثيرمهمة  أداة أيضا لأنهاو المشاريع و المنظمة لتمويل البرامج  الأداةتمثل  لأنهاالاقتصادية، 

الاقتصادي و حسب تصورنا ليس للضريبة بعد مالي فقط بل لها كذلك بعد اقتصادي و اجتماعي بحيث تعدل 

  .التطورات العشوائية للاقتصاد و تصحيح توزيع الثروات

  . الإنتاجتغيير هيكل  أحداثو تقتضي  الأولىالتنمية الاقتصادية تستهدف الفرد بالدرجة  أنكما        

       الاقتصاد الوطني و تحقيق متطلبات التنمية إنعاشتلعب الضرائب دورا كبيرا في مجال  أنيمكن        

:توفرت العناصر التالية إذا إلالن يتحقق ذلك  رأيناو حسب 

.مؤهلة وفق التسيير الحديث و العصري إطاراتالجبائية و ذلك بوضع  الإدارةعصرنة -

       الحديثة و المتطورة من اجل تسهيل القيام بمهماتها  الإمكانياتوضع تحت تصرف المصالح الجبائية  -

الجبائية المختلفة  الإداراتفي  الآلي الإعلاماستعمال  إدخالالظروف، و في هذا المجال تقترح  أحسنفي 

.مهما كان حجمها

          غير النزهاء من التهرب الضريبي الأشخاصتمكن  أنمراجعة بعض الفراغات القانونية التي يمكن -

.في شكل قانوني

  . تسليط عقوبات صارمة على مخالفة القوانين فيما يخص الغش و التهرب الضريبيين-
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سياسة الضريبية وفق السياسة على عائقها مهمة تكييف ال تأخذ أنالدولة يجب  أنهنا  الإشارةو يمكن        

  .أفضلنتائج  إلىالاقتصادية المنتهجة من اجل الوصول 

معالجتنا لهذا  أن، حيث أخرى لإشكاليةو كما لكل بداية نهاية، لكن هذه النهاية قد تكون نقطة بداية        

  :ب متعددة مثلمواصلة البحث في هذا الموضوع من جوان إمكانيةالموضوع بالشكل السابق جعلتنا نكتشف 

الضريبة و دورها في تمويل خزينة الدولة -

على المؤسسات الاقتصادية أثرهاالضريبة و -

.على التنمية الاقتصادية أثرهاالجبائية و  الإصلاحات-

كاملة لكل التساؤلات التي  إجاباتوضعنا  أننا، فلا ندعي الأخيرةو نحن نكتب السطور  الآن أما       

الذين ساعدونا في انجاز هذا البحث  إخواننايوفقنا و  أنالمولى عز و جل  فتدعوافي بحثنا هذا،  طرحناها

فمنك وحدك لا شريك لك،  إن أصبنا، فاللهم أنبنا إليهيه توكلنا و باالله ع إلاالمتواضع، فما التوفيق 

. و من الشيطان أنفسنافمن  أخطأنا إنو 
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